
} لنــدن - لا يبـــدو أن لـــدى رئيـــس الوزراء 
البريطاني الأســـبق توني بلير والمدافعين عن 
قرار احتلال العراق ما يقولون بعد أن كشـــف 
تقرير السير جون تشـــيلكوت أن المشاركة في 
الحـــرب كانت خدعـــة وبنية مبيّتـــة وإرضاء 

للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.
وقـــال مراقبون بريطانيـــون إن التقرير لن 
يغير شيئا من رواية توني بلير للحدث. مازال 
الزعيـــم الســـابق لحزب العمـــال يعتبر أنه لم 
يكذب ولـــم يخادع رغم أن رئيس حزب العمال 
الحالـــي جيريمي كوربين يعتذر رســـميا عما 

اقترفه رئيس الحزب آنذاك.
وقد لا يحاكم بلير على جرائم حرب ولكنه 
ســـيحاكم بتهم التضليل وتحريـــف الحقائق 

لأسباب سياسية.
ورد بليـــر علـــى تقريـــر لجنـــة التحقيـــق 
بالتأكيـــد على أنه تصرف حفاظا على مصالح 

بريطانيا العليا.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الذي بدا عليه 
التأثر خـــلال مؤتمر صحافي فـــي لندن ”كان 
القـــرار الأكثـــر صعوبة الـــذي اتخذته، وقمت 

بذلك عن حسن نية“.
وأضـــاف ”أنـــا أتحمـــل كامل المســـؤولية 

وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي“.
بريطانيـــين  وصحافيـــين  محللـــين  لكـــن 
يعتبـــرون أن الأمـــر أكبـــر من أن يبـــدي بلير 
النـــدم، أو يحاول الظهور بمظهر البريء الذي 
كانت تقوده مصالح بلاده، وأنه قد ينتهي إلى 
فضيحة للسياســـة الخارجية لبريطانيا التي 
تشـــهد بدورها حالة مـــن الانكماش والتراجع 
في الشرق الأوسط، وتضاءل تأثيرها في الملف 

العراقي لفائدة الولايات المتحدة وإيران.
أنـــدي  البريطانـــي  الصحافـــي  واعتبـــر 
ماكســـميث أن ســـحر بليـــر قد انقلـــب عليه، 
متســـائلا كيـــف تتســـق ادعاءاته مـــع تقرير 

تشيلكوت؟
وقـــال في تقريـــر بصحيفـــة أندبندنت إن 
رئيس الوزراء الأســـبق بـــدا منهكا في الدفاع 

عن سمعته التي تحطمت في العراق.
وأضـــاف ”ليس هذا توني بلير الواثق من 
نفسه الذي عرفناه في السابق فقد بدا شخصا 
على حافـــة الانهيار وحشـــرجة صوته أوحت 
بأنه علـــى حافة البكاء فقـــد كان يدافع عما لا 

يمكن الدفاع عنه“.
ولا يراهن البريطانيـــون والعراقيون على 
المؤسســـات الرســـمية البريطانيـــة في تدارك 

مخلفات موقف بلير في الحرب، لكنهم يأملون 
أن تتحـــرك عائـــلات 179 جنديـــا بريطانيـــا 
قتلوا فـــي الحرب من أجـــل محاكمة تاريخية 
تســـلط الضوء علـــى خفايا المخاطـــرة بحياة 

البريطانيين لاسترضاء بوش.
وخلال جلســـة عـــرض التقرير فـــي قاعة 
للمؤتمرات فـــي لندن الأربعـــاء تظاهر المئات 
مرددين ”لقد كذب بلير، الآلاف من الأشـــخاص 

قد قتلوا“.
وأعلنت ســـارة أوكونور شقيقة جندي قتل 
فـــي 2005 وهـــي تبكـــي، أن ”النـــاس يجب أن 
يعرفوا أن هناك إرهابيا في هذا العالم اســـمه 

توني بلير“.
ويتهـــم بليـــر الـــذي تـــرأس الحكومة بين 
عامي 1997 و2007 بتضليل الشعب البريطاني 
بتأكيده على وجود أسلحة للدمار الشامل في 

العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا.
وقتل مئات الآلاف من العراقيين في الحرب 
والعنف الطائفي الذي أعقب ذلك. وشارك نحو 
45 ألـــف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 

2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
وانتقل الضجيج في بريطانيا من مســـألة 
الاســـتفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
إلـــى الصـــدى الـــذي أوقعه تقرير تشـــيلكوت 

الأربعاء حول حرب العراق عام 2003.

ولم تخرج اللجنة التي عملت طوال ســـبع 
سنوات عما كان منتظرا، ومع ذلك فإن اعتراف 
لجنة رســـمية بأن قرار تلك الحرب لم يســـتند 
إلى دلائـــل ومســـوّغات تبرر لبليـــر التهويل 
بأخطـــار تســـتدعي تدخـــلا عســـكريا عاجلا، 
يعتبـــر اعترافا بفضيحة سياســـية وأخلاقية 

ارتكبتها حكومة لندن آنذاك.
ولـــم يقـــل التقريـــر المكـــون مـــن مليونين 
و600 ألـــف كلمة إن بليـــر كان كاذبا ومخادعا، 
فليس ذلـــك من صميم المضامين القانونية، بل 

استخدم تعابير لا توحي إلا بذلك.
وقـــال تشـــيلكوت، إن ”لندن شـــاركت في 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، 
عـــام 2003، دون اســـتنفاد جميـــع الخيـــارات 
الســـلمية“، مشـــيرا إلى أن ”سياسة لندن في 
هذا الإطار قامت على معلومات استخباراتية 

ناقصة، وأخطاء في التقدير“.
وأضـــاف لاحقـــا أن ”تقديـــرات الحكومة 
البريطانية برئاســـة توني بليـــر آنذاك، حول 
أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها 
كانـــت بحوزة العراق، لم تســـتند إلى مبررات 
كافية“، لافتا إلى أن ”المعلومات الاستخباراتية 
حول استمرار صدام حسين في إنتاج أسلحة 
كيميائية وبيولوجية، كانت تفتقر إلى أسانيد 

راسخة“.

ولـــم يقل التقرير إن بليـــر ضلل بريطانيا، 
لكنه ”لـــم يهتـــم بالتحذيرات حول المشـــاكل، 
التي سيخلقها التدخل العسكري في العراق“ 
موضحـــا أن ”الخطط المتعلقـــة بعراق ما بعد 
صدام حســـين لم تكن كافية، ولم تحقق أيا من 

الأهداف التي أعلنتها الحكومة البريطانية“.
لكـــن اللافـــت ما كشـــفه تقرير تشـــيلكوت 
رســـميا ما كان تداوله قبل ذلـــك صحافيا من 
أن ”بليـــر قـــدم وعـــدا لبوش بدعمـــه في غزو 
العـــراق، قبل وقت طويل من طـــرح الأمر على 
الرأي العام، وأن الأول قدم للبرلمان والحكومة، 
معلومات خاطئة، حـــول قدرات العراق في ما 

يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية“.
ويثيـــر التقرير جدلا حول قدرة قادة البلاد 
على تسويق معلومات خاطئة لانتزاع تصويت 

برلمان منتخب.
وتعيد المناسبة التذكير بأن خبير الأسلحة 
البيولوجيـــة فـــي وزارة الدفـــاع البريطانية، 
ديفيـــد كيلـــي، كان ســـرب فـــي يوليـــو 2003 
للصحافـــة معلومات حول عدم صحة التقرير، 
الـــذي أصدرتـــه الحكومـــة البريطانية، حول 
امتلاك العراق أســـلحة دمار شـــامل، وقدرته 
على استخدامها خلال 45 دقيقة. وقد عثر على 
كيلـــي ميتا بعد يومين من الإدلاء بإفادته حول 

الموضوع أمام البرلمان. 

الخارجيـــة  السياســـة  تشـــهد   – أنقــرة   {
التركية انقلابا شـــاملا على السياســـات التي 
اعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ بدء 
احتجاجات 2011 في عـــدد من الدول العربية، 
بدأت بإصـــلاح العلاقات مع روســـيا وإعادة 
التطبيع مع إســـرائيل، واليوم تشـــهد تقاربا 
غير مســـبوق مع مصـــر منذ الإطاحـــة بنظام 

الإخوان المسلمين.
وقالـــت مصادر إنـــه من المتوقـــع أن يقوم 
وفد رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا إلى مصر بهدف التخفيف من 

التوتر بين البلدين.
وبعد التطبيع مع روســـيا وإســـرائيل في 
وقـــت واحد، تســـعى أنقرة إلى إعـــادة الروح 
إلى العلاقة مع القاهرة التي وصلت إلى أدنى 
مستوياتها بســـبب مواقف أردوغان المعادية 
لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المنتمي 

إلى الإخوان محمد مرســـي فـــي 3 يوليو 2013 
إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ونقلـــت وكالة الأناضول عـــن القيادي في 
حزب العدالة والتنمية شـــعبان ديشـــلي قوله 
إن زيارة الوفد إلـــى مصر خلال الأيام المقبلة، 
ستســـتهدف تخفيف التوتر في العلاقات بين 

أنقرة والقاهرة.
وقال ديشلي خلال احتفال بعيد الفطر في 
محافظة سكاريا بشـــمال غرب تركيا الأربعاء 
”إن شـــاء اللـــه ستشـــهد علاقاتنـــا مـــع مصر 

تحسنا أيضا“. 
وأضاف ”ســـنضع حـــدا لحمـــام الدم في 
ســـوريا بفضل تخفيف التوتر فـــي المنطقة“، 
مضيفا أن حزبه سيرســـل وفدا إلى مصر بعد 

عيد الفطر.
ويـــرى مراقبـــون أن أردوغـــان واقع تحت 
ضغوط شـــديدة داخل حزبـــه تطالبه بالتخلي 

عـــن الخطـــاب العدائي الذي تســـبب في خلق 
توتـــرات عديدة مـــع دول بعضهـــا كان حليفا 

حتى وقت قريب.
وأشـــاروا إلـــى أن ذهاب وفد مـــن قيادات 
حـــزب العدالة والتنمية إلـــى مصر يوحي بأن 
أنقـــرة تبحث عن إعـــادة العلاقات مع القاهرة 
بكل الســـبل، وأنها مســـتعدة لتنفيذ الشروط 
المصرية وعلى رأســـها كف تركيا عن احتضان 
قيادات إخوانية هاربـــة، وفتح المجال أمامها 

للهجوم على مصر ومؤسساتها السيادية.
ويتمســـك رئيس الـــوزراء التركي الجديد 
بالعودة إلـــى خيار تصفير المشـــاكل مع دول 
الجوار، وهو الخيار الذي تبناه ســـلفه أحمد 
داود أوغلو، ويحوز على ثقة قيادات نافذة في 

حزب العدالة والتنمية.
وقال دانيال عبدالفتاح، الخبير في الشؤون 
التركية المقيـــم في أنقرة، لـ“العرب“ إنه ”ليس 

خافيا علـــى أحد أن تركيا أقرت تغييرا جذريا 
في سياســـتها الخارجية وتحديدا مع روسيا 

وإسرائيل ومصر وأيضا سوريا“.
وكان عبدالفتـــاح يشـــير إلـــى تســـريبات 
قالت إن مســـؤولين أتراكا طلبوا من نظرائهم 
الروس تهدئة الخواطر مع الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد كمقدمة لفتـــح قنـــوات اتصال 
بـــين البلدين، قد تتوج بزيـــارة رئيس الوزراء 

التركي بن علي يلدريم إلى دمشق.
لكـــن إعادة العلاقات مع مصر من شـــأنها 
أن تخصم الكثير مـــن مصداقية أردوغان بين 

حـــركات الإســـلام السياســـي في تركيـــا، كما 
ستطيح بموقعه كزعيم للحراك الإسلامي الذي 
يقوده الإخوان المســـلمون فـــي المنطقة، الذين 
لطالما اســـتثمرهم أردوغان كورقة تفاوض مع 

الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ومن المتوقـــع أن تقابل مصر الوفد التركي 
بعدة شروط أولها وقف الحملات التي يقودها 
أردوغـــان ضد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، وكان آخرها تصريحه الذي قال فيه 
”ليست لدينا أي مشكلات مع الشعب المصري. 
بل تتعلق المشـــكلة بالإدارة في مصر وتحديدا 

بحاكمها“.
لا  أردوغـــان  أن  إلـــى  مراقبـــون  وأشـــار 
يســـتطيع أن يتمســـك طويلا ببقـــاء القيادات 
الإخوانيـــة الهاربة في تركيا، ولا الاســـتمرار 
في فتح أبواب بلاده أمام المؤتمرات الإخوانية 

التي يتم فيها التخطيط لاستهداف مصر.
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مساعدون لأردوغان في القاهرة.. {تصفير المشاكل} يتطلب القبول بالأمر الواقع

[ زيارة وفد حزب العدالة والتنمية إلى القاهرة اعتراف تركي بنهاية الإخوان في مصر

توتر بين صالح والحوثيين 

بسبب السعودية

} صنعــاء – خرجت الخلافـــات بين الحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
إلى العلن في أكثر من مرة، لكن الخلاف بشأن 
الانفتاح على السعودية لا يبدو أنه في طريقه 
إلـــى التطويـــق وقد يتطـــور إلـــى قطيعة بين 

الطرفين.
وقالـــت مصـــادر يمنية مطّلعـــة إن صالح 
يتمســـك بوقـــف أي تواصـــل بـــين الحوثيين 
والرياض داعيا الجماعـــة إلى وقف الزيارات 
المتكررة للناطق باســـمها محمد عبدالســـلام 
إلى الســـعودية، خاصة أنهـــا تثير الكثير من 
الغموض ويشتم منها أنصار الرئيس السابق 

رائحة مؤامرة.
وما زاد في إرباك العلاقة بين الطرفين هو 
قبول الحوثيين بنقل لجنة التهدئة من الكويت 
إلـــى الســـعودية التـــي لا تخفـــي غضبها من 
الرئيس اليمني الســـابق ولـــم تقبل محاولاته 

لفتح قنوات التواصل معها.
وهاجم الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر 
الشـــعبي وعضـــو وفـــد صالـــح بمشـــاورات 
الكويت ياســـر العواضي وفد جماعة الحوثي 
المشـــارك إلـــى جانبهـــم فـــي المفاوضـــات مع 
الحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن 
نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب (جنوب 

السعودية).
وقال العواضي في سلســـلة تغريدات على 
تويتر: نحن لم نوافق في مشـــاورات الكويت 
على نقل لجنة التهدئة إلى الســـعودية وعدنا 

إلى صنعاء ونحن على ذلك.
وتابـــع ”أتمنى من القيـــادات في صنعاء، 
وصعدة، دراســـة تبعات مثل هذا القرار وعدم 

الموافقة عليه.
وكانـــت قيادات من حزب صالح قد وجهت 
اتهامـــات مباشـــرة للحوثيـــين بالســـعي إلى 
وضع ترتيبات مع الســـعودية على حسابهم، 
وأن الحوثيـــين يريـــدون نيل رضـــا الرياض 
لينقلبوا بســـرعة على التحالـــف القائم بينهم 

وبين الرئيس السابق.
وكان عبدالســـلام قد ذهب إلى الســـعودية 
وأدلـــى  الكويـــت،  مشـــاورات  تعليـــق  بعـــد 
بتصريحات أثنى فيها على الدور الســـعودي 
ومـــدى قـــدرة الرياض علـــى حلحلـــة الأزمة 

اليمنية والعودة بها إلى الحل السياسي.
ويتخـــوف أنصـــار صالـــح مـــن أن ينجح 
الحوثيون في كســـب ود السعودية فتقبل بهم 
طرفا في الترتيبات المستقبلية للحل، ويخرج 
الرئيس الســـابق دون مكاســـب مـــع أنه يملك 
مختلف الأوراق التفاوضية التي يســـتعملها 

الحوثيون، وخاصة القوة العسكرية.
ويســـعى الحوثيون إلى إظهار احترامهم 
للســـعودية واعتبارها طرفا رئيسيا في رعاية 
الحل السياســـي، ملوّحين بالاستجابة لبعض 
مطالبهـــا وبينها الافتـــراق فـــي المواقف عن 

صالح والتضحية به مقابل ضمان دورهم.

بلير عاجز عن الرد على حقائق تشيلكوت
[ عائلات الجنود البريطانيين القتلى في العراق تدفع باتجاه مقاضاة رئيس الوزراء الأسبق
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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فيلم صحافي، أم صحافية في فيلم

يأمل تحويل حلم التتويج 

باليورو إلى حقيقة

أزراج عمر عمـــاد أ تيســـير خلـــف ضاني

في

ويج 

ص 16

1977 لندن فف تأأسست يوميةة عربيةة صحيففةة أأول

فيفيلم صحافي، أم صحافية في فيلم
ص 16

لا شيء يحفظ ماء الوجه



} عمان  – شـــهدت العاصمـــة عمان وعدد من 
المحافظات الأردنية، انطلاق حملات انتخابية 
لعـــدد من المترشـــحين للاســـتحقاق النيابي 
قبل أوانها، ما حدا بالهيئة العليا المســـتقلة 

للانتخابات إلى التدخل في محاولة لوقفها.
وأصدر رئيس الهيئـــة خالد الكلالدة أمرا 
إلـــى جميع رؤســـاء اللجـــان بالتنســـيق مع 
الأجهـــزة المعنية لإزالة كافـــة مظاهر الدعاية 
الانتخابيـــة المنتشـــرة والمخالفـــة لأحـــكام

 قانون الانتخاب.
ووفقـــا لوكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
”بتـــرا“، فـــإن الإزالة تشـــمل كافـــة اليافطات 
والمنشـــورات والإعلانـــات التـــي تظهـــر نية 
ناشرها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة 

قبل الموعد القانوني لذلك.

وكانت الهيئة قد رصدت في الفترة الأخيرة 
حمـــلات دعائية عـــدة، قبل الفتـــرة القانونية 

المحددة للغرض.
وتكتســـي الانتخابـــات البرلمانية المقرر 
انطلاقها في 20 سبتمبر المقبل أهمية كبيرة، 
حيث تأمل النخبة السياســـية الأردنية في أن 
تكون نقطة انطلاق الحكومات البرلمانية التي 

لطالما نادت بها.
وهـــو مـــا يفســـر حـــرص البعـــض على 
بـــدء حملتـــه الانتخابية مبكـــرا وإن كان ذلك 
يتعارض مـــع القوانين، ولكـــن الهيئة العليا 
للانتخابات تبدي بدورها الحرص الكبير على 
عدم الســـماح بالخروج عن الإطـــار القانوني 
المرسوم للعملية الانتخابية. ومن المتوقع أن 
تصـــدر الهيئة قريبا قـــرارا بمنع أي تجمعات 

ذات طبيعـــة انتخابية قبل الفتـــرة القانونية 
المحددة. وســـبق لـــوزارة الأوقاف وشـــؤون 
المقدســـات الإســـلامية أن منعت، بالتنســـيق 
مـــع الهيئـــة المســـتقلة للانتخاب، عـــددا من 
المرشـــحين المحتملين ونوابا ســـابقين من 
إلقاء خطبة صلاة العيد في عدد من المساجد 

بالمملكة.
ونجحت الأوقاف في السيطرة أيضا على 

الساحات العامة المقامة لصلوات العيد.
وكانت الوزارة قد شـــددت قبلها على أنها 
لن تســـمح للخطبـــاء والوعاظ الذيـــن ينوون 
الترشـــح للانتخابات باعتلاء منابر المساجد 

أو الخطابة في الساحات العامة.
ومن شـــأن هذه الخطـــوة أن تفقد جماعة 
الإخوان المســـلمين إحدى القنوات الرئيســـة 

التـــي تعتمدهـــا فـــي دعايتهـــا الانتخابيـــة. 
ومعروف أن الإخوان أكثر الأطراف اســـتغلالا 
للمســـاجد فـــي الحملات الانتخابيـــة على مر 

العقود الماضية.
وكانت الجماعة قد أعلنـــت قبل فترة أنها 
ستشارك في الاستحقاق الانتخابي في خطوة 
فســـرها البعض علـــى أنها تأتي في ســـياق 

محاولتها العودة والتصالح مع الدولة.
وتعيـــش الجماعة التـــي لا تملك ترخيصا 
قانونيا حالة من العزلة نتيجة سياسات تيار 

الصقور الذي يقودها.
وتبـــدي الجماعـــة فـــي الأشـــهر الأخيرة 
محـــاولات لتغييـــر نهجهـــا فـــي التعامل مع 
النظام الذي يبدو أنه حسم أمره تجاهها بعد 

أن فقد الثقة بها.

} القاهرة – أكدت مصر أن مصادقة البرلمان 
الإيطالي على قرار بوقف تزويدها بقطع غيار 
لطائرات حربية، قد يســـتدعي اتخاذ إجراءات 

للرد على ذلك.
وتتخوف مصر مـــن أن يعقب هذا الإجراء 
المزيـــد من الإجـــراءات التصعيديـــة الأخرى، 
التـــي قد تكون أشـــد مســـتقبلا، الأمـــر الذي 
يدفعها هـــي الأخرى إلى اتخاذ خطوات تجبر 

بمقتضاها روما على التراجع عن مسلكها.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة المصرية في 
بيـــان لها عن أســـفها لتأييد مجلـــس النواب 
الإيطالـــي للقرار الذي يأتـــي على خلفية مقتل 
الطالـــب الإيطالـــي جوليو ريجينـــي في وقت 

سابق لهذا العام.
وقال بيان الخارجية إن القرار ”لا يتسق مع 
حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق 
في البلدين منذ الكشف عن الحادث، ويتناقض 
مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب 
لتأثيره الســـلبي على القـــدرات المصرية في 

هذا المجال“.
ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء 
الماضي، على قرار يقضي بوقف تزويد مصر 
بقطـــع غيار لطائـــرات ”إف- 16“ الحربية كان 
مـــن المفترض أن تقـــوم الحكومـــة الإيطالية 

بتسليمها خلال أيام قليلة.
ويذكر أنه سبق لروما أن اتخذت قرارا في 
أبريل الماضي، بســـحب ســـفيرها لدى مصر 

للتشاور.
وأبـــدت إيطاليا مرارا تبرّمـــا لما اعتبرته 
عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات 

الخاصـــة بقضيـــة ريجيني (28 عامـــا)، الأمر 
الذي تنفيه القاهرة بشدة.

ويمثل قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الذي 
اتخذ الأسبوع الماضي وأيده مجلس النواب، 
أولـــى الخطـــوات التجاريـــة ضـــد القاهـــرة. 
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا الذي 
عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية، 
في 25 يناير الماضي. وعثر على جثته وعليها 
آثـــار تعذيـــب علـــى الطريق الســـريعة خارج 

القاهرة في الثالث من فبراير.
ويرى بيان الخارجية المصرية أن ”القرار 
الإيطالـــي ينطـــوي علـــى توجـــه يؤثر ســـلبا 
علـــى مجمل مجـــالات التعاون بيـــن البلدين، 
ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس 
من مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا 
ثنائيا وإقليميا ودوليـــا، بما في ذلك مراجعة 
التعـــاون القائم فـــي مجال مكافحـــة الهجرة 

غير الشرعية والتعامل مع الأوضاع في ليبيا 
وغيرها من المجالات (لم توضحها)“.

وتعتبر القاهرة أن الخطوة الإيطالية ليس 
لها ما يبررها خاصة أن ”الأشـــهر والأسابيع 
الماضية شـــهدت زيـــارات متبادلة بين جهات 
التحقيـــق المصريـــة والإيطاليـــة تـــم خلالها 
تســـليم الجانب الإيطالـــي المئات من الأوراق 
والعشـــرات مـــن الملفـــات الخاصـــة بنتائج 

تحقيقات الجانب المصري“.
وتملك القاهرة أوراقا من شـــأنها أن تكبح 
الاندفاعـــة الإيطالية، وأولها مســـألة الهجرة 
غير الشـــرعية. فالقاهرة بلد لعبور الآلاف من 
المهاجريـــن الأفارقة باتجـــاه إيطاليا وقدمت 
على مر الســـنوات الأخيرة الدعم الكبير لروما 
للحـــد من الظاهرة. ولا يســـتبعد متابعون أن 
تُقدم مصر علـــى وقف التنســـيق مع الجانب 
الإيطالي في هذه المســـألة التي تعتبر قضية 

أمـــن قومي بالنســـبة إلى الأخيـــرة. ولا يقف 
التعاون المصـــري الإيطالي عند هذا الجانب، 
فهناك الأزمة الليبية التي باتت صداعا مزمنا 
لـــكلا الطرفين، مـــا يقتضي تعاونا مشـــتركا 
بينهمـــا. وتـــدرك رومـــا أنه ولضمـــان نجاح 
حكومة الوفاق الليبية، لا بد من كســـب تأييد 
القاهـــرة التـــي تملك تأثيرا قويـــا داخل البلد 
الجـــار. ويقول البعـــض إن القاهرة قد تضطر 
لاســـتخدام الورقة الاقتصادية، حيث تجمعها 
مـــع رومـــا صفقـــات كبـــرى كتلـــك المتعلقة 
بالتنقيب عن الغاز، ولكن يبقى ذلك مســـتبعدا 
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في مصر.
ويـــرى عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجية رخا أحمد حســـن أن أزمة مصر مع 
إيطاليـــا أصبحت في غايـــة التعقيد، موضحا 
أن رومـــا لم تعـــد تتعامل مـــع قضية ريجيني 

كجريمة وإنما كقضية سياسية.

مخاوف مصرية من اجراءات عقابية إيطالية جديدة
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أخبار
[ القاهرة تتجه لتوظيف ملفي ليبيا والهجرة ردا على تصعيد روما
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◄ تعرض حاجز لقوى الأمن 
اللبناني في منطقة القاع الحدودية 

مع سوريا إلى إطلاق نار من 
قبل مجهولين، ولم تسجل أي 

إصابات.

◄ قالت فرنسا، الخميس، إن 
التهدئة التي أعلنها الجيش 

السوري لثلاثة أيام في عموم 
البلاد غير كافية، وإنه من غير 
الواقعي توقع إحياء محادثات 

سلام دون هدنة طويلة الأمد.

◄ أدت الغارات التي يشنها 
التحالف الدولي منذ الخريف 

على منشآت نفطية يسيطر عليها 
تنظيم الدولة الإسلامية، إلى خفض 

عائدات الجهاديين النفطية إلى 
النصف، وهي تقدر حاليا بنحو 
15 مليون دولار شهريا، بحسب 

التحالف.

◄ أفاد نائب محافظ جنين كمال 
أبوالرب بأن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، قررت هدم منزل 

لعائلة أسير فلسطيني في بلدة 
قباطية جنوب جنين بالضفة 

الغربية، وأمهلت ساكنيه 10 أيام 
لإخلائه.

◄ طالبت مصر إسرائيل 
بـ“إلغاء مشاريع التوسع 

الاستيطانية التي أعلنت عنها 
مؤخرا في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية المحتلة“.

◄ حذّر وزير الأوقاف الأردني 
وائل عربيات الشباب في بلاده من 

”الانجرار وراء الفكر المتطرف“، 
مشددا على ضرورة استثمار 
الطاقات الشابة لبناء الوطن 

والمستقبل.

باختصار

تأخــــــذ العلاقة بين القاهــــــرة وروما أبعادا 
جديدة على ضوء الخطوة الإيطالية بوقف 
ــــــار طائرات حربية  ــــــد مصر لقطع غي توري
كان من المفترض أن تتسلمها خلال الأيام 
المقبلة. ويرى متابعون أن القاهرة ستكون 
ــــــة لوقف  ملزمــــــة باتخاذ إجــــــراءات عملي
ــــــي مع ترك الباب مواربا  التصعيد الإيطال

أمام تبديد التوتر القائم.

الحقيقة حمالة أوجه أحيانا

عمان تحاول ضبط الدعاية الانتخابية المنفلتة

رخا أحمد حسن:

روما لم تعد تتعامل مع قضية 

الشاب جوليو ريجيني كجريمة 

وإنما كقضية سياسية

أطفال سوريون نازحون يعيشون فرحة العيد في مدينة زحلة بالبقاع شرق لبنان

نداء السودان سيوقع 

خارطة الطريق خلال أيام

} الخرطــوم – قـــال الصـــادق المهدي، رئيس 
حـــزب الأمة القومي المعـــارض لنظام الرئيس 
عمر حسن البشير، إن نداء السودان يتجه نحو 
توقيـــع خارطة الطريق التي طرحها الوســـيط 

الأفريقي ثابو إيمبيكي خلال الأيام المقبلة.
وأوضـــح المهـــدي المقيم فـــي القاهرة، أن 
الوسيط الأممي قدم مقترحات بشأن الخارطة، 

يمكن أن تفتح الباب للتوقيع عليها.
ولفت زعيم حزب الأمة إلى اجتماع ستعقده 
قيـــادة ”نداء الســـودان“ بالعاصمـــة الإثيوبية 
أديس أبابا بعد العيد مباشرة لبحث مقترحات 
إيمبيكي، قائلا ”الغالب أننا سوف نتجاوب مع 

التطورات الإيجابية“.
وكان تحالـــف نـــداء الســـودان، الذي يضم 
الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركة ”تحرير 
وحزب  وحركة ”العدل والمساواة“  الســـودان“ 
الأمـــة، قد رفـــض التوقيع علـــى خارطة طريق 

حول الحوار الوطني.
واعتبرت هـــذه الأطراف أن الخارطة تتبنى 
وجهة نظر الحكومة التي كانت قد وقعت عليها 

في مارس الماضي.
ومـــن شـــأن المقترحـــات التـــي ضمنهـــا 
إيمبيكـــي في رده على ملحـــق طرحته في وقت 
لاحق المعارضـــة لخارطة الطريق أن ”ترســـم 
الطريق لحوار تمهيدي (مع النظام) بالخارج“.

«اســـتقرار المملكة العربية السعودية يبقى ضرورة قصوى، لا سيما في ظل التردي السياسي 

والأمني الشامل الذي تعيشه المنطقة العربية والإسلامية برمتها».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«على تركيا أن تتخذ عدة خطوات إذا كانت ترغب في المصالحة مع مصر، منها الاعتراف الكامل 

بأن 30 يونيو ثورة شعبية ضد نظام رفضه المصريون».

عماد جاد
عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري

} دمشق - تمكن الجيش السوري، الخميس، 
من تضييق الخناق أكثر على الأحياء الشرقية 
لمدينـــة حلب الســـورية إثـــر ســـيطرته برفقة 
الميليشيات الأجنبية الموالية له على تلة تشرف 

على آخر منفذ للفصائل المعارضة في المدينة.
ويأتي هذا التطور غداة إعلان الجيش عن 
تهدئة في كل البلاد لمدة 72 ساعة بمناسبة عيد 

الفطر.
وتحـــاول فصائل المعارضة اســـتعادة هذه 
المنطقة، حيث تدور اشـــتباكات عنيفة تتزامن 

مع قصف جوي عنيف للجيش السوري.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن ”ســـيطرت قوات النظام على 
القســـم الجنوبي من مـــزارع المـــلاح المرتفعة 
شـــمال مدينة حلب“، مشيرا إلى أنها ”وصلت 
إلـــى أقرب نقطة لهـــا من طريق الكاســـتيلو“، 
المنفـــذ الأخير المتبقـــي لمقاتلـــي الفصائل إلى 

الأحياء الشرقية.
وبحســـب المرصد، فـــإن الجيـــش ”يرصد 
طريق الكاســـتيلو ناريا“، مـــا يجعل ”الأحياء 

الشرقية محاصرة“ على المستوى العملياتي.
وأضـــاف أن ”الفصائل المقاتلة التي تشـــن 
هجمات ضد قوات النظام منذ الســـاعة الثالثة 
صباحا (الخميس) لم تتمكن من استعادة هذه 
المنطقة الاســـتراتيجية“، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
يعود بشـــكل أساســـي إلى ”القصـــف الجوي 

العنيف الذي تتعرض له المنطقة“.
وأكد إسلام علوش، المتحدث باسم ”جيش 
المشـــارك في المعارك، في حديث مع  الإســـلام“ 
صحافيـــين عبر تطبيق ”تلغـــرام“ مقتل أربعة 
من عناصره ”في منطقة الملاح قرب الكاستيلو 
والتـــي تتمتع بأهمية اســـتراتيجية عالية من 
شـــأنها إيقاف النظام عن قطع الطريق الوحيد 

المؤدي إلى المدينة“.
وتدور منذ حوالي أســـبوعين اشـــتباكات 
عنيفـــة شـــمال مدينـــة حلـــب، وخصوصا في 

مزارع الملاح.
وكان الجيـــش الســـوري، وبدعم من حزب 
اللـــه اللبناني، قد شـــن فـــي فبرايـــر الماضي 
هجوما واسعا في ريف حلب الشمالي وتمكن 
من الســـيطرة على عدة مناطق وضيّق الخناق 
على الأحياء الشـــرقية الواقعة تحت ســـيطرة 
المعارضة. لكن في 27 فبراير، فرضت واشنطن 
وموســـكو اتفاقـــا لوقف الأعمـــال القتالية في 
مناطق عدة من سوريا، ما حال دون مواصلته 

لعملياته.
وتكتســـي حلب أهمية قصوى للنظام حتى 
أن الأمـــين العام لحـــزب الله حســـن نصرالله 

وصفها بأنها المعركة الكبرى في سوريا.

النظام يضيق الخناق على 

المعارضة في حلب

ّ



} بغــداد - شـــدّدت قوات الأمـــن العراقية من 
إجراءاتها في بغداد وعدد من مدن جنوب البلاد 
استعدادا لتظاهرات يتوقّع أن تخرج الجمعة 
بمشـــاركة الآلاف من المحتجـــين الغاضبين من 
ســـقوط عدد كبير من الضحايا في تفجير غير 
مســـبوق في شـــدّته كان قد ضرب فجر الأحد 
الماضي منطقة الكرادة في العاصمة العراقية، 
ولا تـــزال حصيلة قتلاه تســـجل ارتفاعا بفعل 
كثرة عدد الجرحى، وانتشال المزيد من الجثث 
من تحت الرمـــاد وركام المباني التجارية التي 

انهارت بالكامل.
وحتـــى  الماضيـــة،  الأيـــام  مـــدار  وعلـــى 
الخميس، لجـــأت قوات الأمن إلى اســـتخدام 
الغاز المســـيل للدموع ضـــدّ متظاهرين يتزايد 
عددهم باضطراد، منذرا بتحوّل الاحتجاجات 
إلـــى ثورة شـــعبية عارمة ضدّ النظـــام القائم 
في البـــلاد على المحاصصـــة الطائفية بقيادة 
الأحـــزاب الشـــيعية والـــذي أثبت علـــى مدار 
١٣ ســـنة فشـــله التام علـــى مختلـــف الصعد 
كما  والاقتصادية،  والاجتماعيـــة  السياســـية 
فشـــل في حماية البلـــد أمنيـــا والحفاظ على 

أرواح مواطنيه.
وكشـــف التفجيـــر الـــذي شـــهدته منطقة 
الكرادة عـــن مدى الارتباك في الأداء الحكومي 
فـــي مواجهة تداعيـــات التفجير، حيث عجزت 
حكومـــة العبـــادي عـــن توضيـــح ملابســـات 
الحادث، وكيفية تسلّل الانتحاريين إلى مناطق 
شـــديدة التحصين، ما جعل عراقيين يذهبون 
حدّ الشـــكّ فـــي أن التفجير مـــن تدبير إحدى 
الميليشـــيات المتنفـــذة بهدف تصعيـــد وتيرة 
الصـــراع الطائفي في البلـــد. وبدت الحكومة 
العراقية والأطـــراف الفاعلـــة فيها خصوصا 

مـــن الأحزاب الشـــيعية، مستشـــعرة لخطورة 
الوضع، وحاولت تطويق الغضب الجماهيري 
عبر اتخـــاذ جملة مـــن الإجراءات الســـريعة، 
أبرزهـــا تقديم وزيـــر الداخلية، محمّد ســـالم 
الغبان، بدفع من منظمة بدر التي ينتمي إليها 
اســـتقالته من منصبه، بعد أن اتجهت أصابع 
الاتهام من قبل المحتجين بشكل مباشر لوزارة 
الداخليـــة بالتقصير فـــي حمايـــة العاصمة، 
وبالمسؤولية عن مقتل وجرح المئات في تفجير 

الكرادة.
وفي أحـــدث حصيلة للقتلى فـــي التفجير 
الانتحـــاري الضخم الذي تبناه تنظيم داعش، 
أعلنـــت وزارة الصحـــة العراقية الخميس في 

بيان ارتفاع عدد القتلى إلى ٢٩٢ قتيلا.
وأوضحت وزيرة الصحة عديلة حمود في 
بيان وزعـــه مكتبها الإعلامـــي أن عدد الجثث 
التي ســـلمت إلى أهل الضحايا بلغ ١١٥ جثة، 
فيما يبلـــغ عدد الجثث المشـــوهة التي تجري 
تحاليل لتحديد هويتها قبل التسليم ١٧٧ جثة.

وجاء التفجير ليوسّع الشرخ بين الحكومة 
والمواطنين وليضيف سببا آخر للغضب الذي 
مـــا فتئ يتصاعـــد فـــي الشـــارع العراقي مع 
اشـــتداد الأزمة وظهور تأثيراتها بشكل جلي 
علـــى مختلـــف مظاهر الحياة فـــي البلاد، من 
شـــيوع الفقر والبطالة إلى تـــردّي الخدمات، 

وانتشار الفساد إلى انعدام الأمن.
وتبـــدو حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي مقبلة على أشـــهر بالغـــة الصعوبة 
بفعل العجز عـــن تلبية أي مـــن المطالب التي 
خرج المحتجـــون لأجلها إلى الشـــارع قبل ما 

يقارب السنة.
ونقل عن مصـــادر نيابية عراقية قولها إنّ 
دوائر مقرّبة من رئيـــس الوزراء نبّهت الأخير 
إلى ضرورة الاســـتعداد لمواجهة ثورة شعبية 
بـــكل الطرق، بمـــا في ذلـــك اســـتخدام القوّة 

لتطويق الغضب المتنامي في الشارع.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الدوائر المذكورة 
بنت توقّعاها على الحساســـية الشديدة التي 
أصبـــح عليها الشـــارع العراقي إزاء ســـقوط 

قتلـــى وجرحـــى فـــي التفجيرات التـــي ظهر 
بجلاء، وعلى مدار سنوات طويلة، عدم وجود 

أي إمكانية لمنع حدوثها.
ويضاعـــف مـــن حـــرج الموقف الـــذي بات 
يواجهـــه نظـــام الأحـــزاب الدينيـــة القائم في 
العـــراق في مرحلة مـــا بعد الغـــزو الأميركي 
للبلـــد وإســـقاط نظام حـــزب البعـــث بقيادة 
صدام حســـين، أنّ الغضـــب الجماهيري يأتي 
من المناطـــق الشـــيعية، في العاصمـــة بغداد 
وكبـــرى مدن الجنـــوب، والتـــي يعتبرها ذلك 
النظام خزّانه البشـــري. كذلك ســـاهمت الأزمة 
المســـتفحلة في العراق وما تجـــرّه من غضب 

جماهيـــري، في توســـيع الخلافـــات بين أفرع 
وأجنحـــة النظام ذاته، وفـــي تصعيد الصراع 

على السلطة بين كبار رموزه.
وخلال الأشـــهر الماضية، بـــرز رجل الدين 
الشـــيعي، مقتدى الصدر الـــذي يتزعّم التيار 
الصـــدري، كقطب كبير منافس على الســـلطة، 
عبـــر توظيـــف موجـــة الغضـــب الجماهيري 

بمحاولة تزعّم الحراك الاحتجاجي.
ووجّه الصـــدر أصابع الاتهـــام إلى أنباء 
عائلته السياســـية الشـــيعية بالمسؤولية عن 
تفجير الكرادة، متهما وزير الداخلية المستقيل 
ســـالم الغبـــان بـ“تمثيـــل أجنـــدة خارجية“، 

ومهددا بـ“وقفة سياســـية معـــه“، وداعيا إلى 
”كبح جماحه“.

ويرى متابعون للشـــأن العراقي، أن رهان 
الصـــدر على توظيـــف الغضب الشـــعبي في 
صراعه على الســـلطة وفـــي مقارعة خصومه 
السياسيين بمثابة ”لعب على حافة الهاوية“، 
ينطـــوي علـــى مجازفة كبـــرى بانفـــلات ذلك 
الغضب مـــن الرقابة والتوجيـــه وتحوّله إلى 
ثورة شعواء تجرف الجميع بمن فيهم الصدر 
ذاتـــه كجزء من النظام الطائفي المســـؤول عن 
الكـــوارث المتلاحقـــة التي مـــا انفـــك العراق 

يتعرّض لها.

شرار ثورة على حكومة العبادي يتفاعل تحت رماد تفجير الكرادة
[ بوادر انتفاضة من داخل الخزان البشري للأحزاب الشيعية [ رهان مقتدى الصدر على الغضب الجماهيري لعب على حافة الهاوية
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أخبار

ــــــات التفجير الدامي الذي هزّ منطقــــــة الكرادة تأبى أن تنتهي رغم محاولات حكومة  تداعي
العبادي تطويقها بإجراءات سريعة من منطلق خوفها من أن يغدو التفجير بمثابة القطرة 
التي تفيض كأس الغضب الجماهيري، والشرارة التي تطلق ثورة تجرف النظام القائم.

«أكبر تحد تواجهه الأمة الإسلامية هو المحافظة على ثروتها الحقيقية وأمل مستقبلها، وهي 

الشباب، من المخاطر التي تواجههم وبخاصة الغلو والتطرف}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 العاهل السعودي

«أتمنى من جميع الأحزاب والأطراف السياســـية في الإقليم، أن تجتمع بعد انتهاء عيد الفطر 

لبحث إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير والعلاقات بين أربيل وبغداد}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية 
صحة ما تم تداوله في مواقع 

التواصل الاجتماعي، بشأن تمكّن 
مشتبه به من اختراق الإجراءات 

الأمنية والدخول إلى مسجد الدولة 
الكبير فجر يوم عيد الفطر، حيث 

أدى أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح صلاة العيد، 

مؤكدة في بيان أنّ الأمر يتعلّق 
فقط بالاشتباه في أحد الأشخاص 
والتعامل معه بما تقتضيه الحالة، 

وأن ذلك تم أصلا قبل العيد.

◄ تبنى تنظيم القاعدة الهجوم الذي 
وقع الأربعاء على قاعدة عسكرية قرب 
المطار الدولي بمدينة عدن في جنوب 

اليمن مخلفا 13 قتيلا في صفوف 
القوات اليمنية. وقال التنظيم عبر 

تطبيق تليغرام للرسائل، إن الهجوم 
جاء انتقاما لهجمات شنتها عليه 

القوات الحكومية في أماكن أخرى 
بجنوب البلاد.

◄ اتهم إبراهيم الدليمي، قائمقام 
الرمادي بغرب العراق، شركة 

بريطانية تعاقدت معها الأمم المتحدة 
لرفع الألغام والعبوات الناسفة التي 

خلّفها تنظيم داعش في المدينة 
ومحيطها، بالتقاعس في عملها، 

مؤكدا أن عملية التطهير من الألغام 
تجري فقط بأيدي خبراء الشرطة 

العراقية بمساعدة أبناء العشائر دون 
مساهمة من الشركة المذكورة التي 

شارف عقدها على الانتهاء.

◄ دعت منظمة هيومن رايتس 
ووتش، الخميس، الحكومة العراقية 

إلى المزيد من الشفافية في 
التحقيقات التي وعدت بإجرائها 

بخصوص انتهاكات وإعدامات 
ضد المدنيين من قبل القوات التي 
شاركت في الحملة العسكرية التي 
أدّت مؤخرا إلى استعادة السيطرة 

على مدينة الفلوجة بغرب البلاد من 
سيطرة تنظيم داعش.

باختصار

الــعــجــز الــحــكــومــي عـــن تــقــديــم 

بالكرادة  حــدث  لما  مقنع  تفسير 

الميليشيات  نحو  الشكوك  وجــه 

الشيعية المتنفذة

◄

الحزن يترك مكانه تدريجيا للغضب

انقلابيو اليمن يرهبون سكان صنعاء منعا لانضمامهم لجهود تحريرها
} صنعــاء - قالـــت مصادر يمنيـــة متعدّدة إنّ 
ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح شـــدّدت خـــلال الفترة الماضية 
مـــن إجراءاتها الأمنية فـــي العاصمة صنعاء 
ومحيطها، تحسّبا لتوسّـــع دائرة المناهضين 
للانقلاب ومنعا لتســـرّب عناصر من المقاومة 
إلـــى المدينـــة التي ســـيكون فقدان الســـيطرة 
عليهـــا، بمثابـــة النهايـــة العمليـــة لســـيطرة 

الانقلابيين على عدد من مناطق البلاد.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تتواتر فيـــه الأنباء 
عـــن حالة مـــن الامتعاض تســـري في صفوف 
ســـكان صنعاء بفعل التدهـــور المتواصل في 
الظروف المعيشـــية وتردي الخدمات وانعدام 
المـــواد الأساســـية واشـــتداد المضاربـــة على 
ما هو متوفّر منها في الســـوق الســـوداء، ما 
رفع أســـعارها إلى مســـتويات تتجاوز بكثير 
القدرات الشرائية للغالبية العظمى من سكان 

المدينة.
وعانى ســـكان صنعاء بشـــكل اســـتثنائي 
لتوفيـــر الحاجيـــات الأساســـية خلال شـــهر 
رمضـــان الماضـــي، فيما لـــم تتمكّـــن الغالبية 
العظمى من توفير متطلبات العيد من حلويات 

وهدايا ولعب للأطفال.
ويقول شهود من داخل العاصمة اليمنية، 
إنّ تلـــك الظروف تحوّلت إلى أرضية لشـــيوع 
فكرة مناهضة الانقلاب وتوسّع دائرة المساندة 

لجهود تحريرالمدينة.
ووفق ذات المصادر فإنّ الإجراءات الأمنية 
المرتبطـــة بتوقّف محادثـــات الكويت وتلويح 

التحالف العربـــي والحكومة اليمنية باللجوء 
إلى الخيار العســـكري لتحرير صنعاء، شملت 
تضييـــق الخنـــاق علـــى المدنيـــين ومحاولـــة 
ترهيبهم منعا لإمكانية انضمامهم للمعســـكر 

المقابل أو التعاون معه.
وكان حمـــزة الحوثي عضـــو  وفد صنعاء 
المفـــاوض بالكويت، قد أعرب عن تلك المخاوف 
قائـــلا «إن هنـــاك من يســـعى إلـــى التصعيد 
العسكري خلال المرحلة القادمة لقلب المعادلة»، 
داعيـــا أنصـــار جماعته «إلـــى اليقظة والحذر 

والصمود خلال الأسبوعين القادمين».
وفي ســـياق عملية ترهيـــب المدنيين، نُقل 
الخميس عن متحدث باســـم محافظة صنعاء 
قوله «إن الميليشـــيا الانقلابية –في إشارة إلى 
قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله 
صالح- فجـــرت ثلاثة منازل لمواطنين بمديرية 

نهم شرق العاصمة صنعاء».
ومنذ أشهر خلت تحوّلت المديرية المذكورة 
إلى مسرح لمواجهات دامية بين قوات الانقلاب 
وقوات الشرعية التي تحاول اختراق العاصمة 

انطلاقا من تلك المنطقة.
وأضاف المتحدّث في تصريح لوكالة ســـبأ 
الرسمية قائلا «خلال الساعات الماضية اقدمت 
الميليشيا على تفجير ثلاثة من المنازل أحدهما 
فـــي منطقة المجاوحة، ومنزلـــين في قرية بني 
فرح بـــذات المنطقة بالقرب مـــن مركز مديرية 

نهم».
وأوضح أن عـــدد المنازل التي تم تفجيرها 
خلال الأســـبوع الجاري أربعـــة، بعد أن فجر 

مســـلحو الحوثي وصالـــح منـــزلا وملحقاتة 
وأحرقـــوا ســـيارتين تابعتـــين لمواطنـــين في 

منطقة المجاوحة.
وأشار ذات المتحدث الذي نقلت عنه وكالة 
الأناضول، إلى أن «استمرار الحوثيين وصالح 
فـــي تفجيـــر المنازل يؤكـــد بما لا يـــدع مجالا 

للشـــك أنهم لا يرغيون في ســـلام مأمول وأية 
اتفاقـــات». ولفت إلى أنه تم رصـــد ١٦ اعتداء 
خلال الأربع والعشـــرين الساعة الماضية، في 
جبهـــة نهم وحدها. وبـــينّ أن ذلك «يؤكد زيف 
الحديث عن استجابة الحوثي وصالح وعودة 
الجدية إلى تنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦ سلميا».

صنعاء تحت حصار مطبق

الكويت تشدد الرقابة على منافذها الحدودية
} الكويــت - كشـــفت مصادر أمنيـــة كويتية 
عن توجّه الســـلطات نحو تشديد الرقابة على 
المنافذ الحدودية باســـتخدام تقنيات متطورة، 
وذلك أياما بعـــد الإعلان عن إحباط مخططات 
إرهابية كانت تســـتهدف أماكن حساســـة في 
البلاد واعتقـــال عناصر تنتمي لتنظيم داعش 

بصدد التخطيط لتنفيذها.
وتأكّـــد مجدّدا عمل التنظيـــم المذكور على 
اختراق المنطقـــة الخليجية، مـــن خلال ثلاثة 
تفجيرات نفذها عشـــية عيد الفطر في المملكة 
العربية الســـعودية اســـتهدف أحدها محيط 

المسجد النبوي بالمدينة.
وقالـــت المصادر إن الكويت ســـتقوم قريبا 
باستيراد أجهزة كاشـــفة للأسلحة والذخيرة 

المنافـــذ  علـــى  ونشـــرها  التفخيـــخ،  ومـــواد 
الحدودية البرية والبحرية.

وشـــرحت ذات المصادر التـــي نقلت عنها، 
الخميـــس، صحيفـــة الـــرأي المحليـــة أن هذه 
الأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويأتي 
اقتناؤهـــا ضمـــن خطـــوات وزارة الداخليـــة 

لمواجهة تهريب السلاح إلى داخل البلاد.
وأضافت أن الوزارة اتجهت إلى الحصول 
على هذه الأجهزة المتطورة بعد ضبط شـــبكة 
العبدلي حيث تبين دخول الأســـلحة عن طريق 
المنفـــذ البحـــري، وأيضا عقب عمليـــة تفجير 
مســـجد الإمام الصادق صيـــف العام الماضي، 
حيث دخل الحزام الناســـف عـــن طريق المنفذ 

البري.

وأشـــارت إلى أن هـــذه الأجهزة ســـتصل 
خلال شهر تقريبا ليتم تركيبها، لتأمين المنافذ 
البرية والبحرية أســـوة بمنفـــذ المطار والذي 
ستتســـلم شـــركة بريطانية مســـؤولية تأمين 

عمليات التفتيش فيه قريبا.
وشـــهد أول أيام عيد الفطر فـــي الكويت، 
والذي صادف يوم الأربعاء الماضي، انتشـــارا 
العبـــادة  دور  أمـــام  مســـبوق  غيـــر  أمنيـــا 
والمصليات، وتم تزويد رجال الأمن ببنادق ”آم 
المزودة بالذخيرة مع أوامر صارمة بسرعة   “٦
التعامل مـــع الأحداث الطارئـــة وإطلاق النار 

عند الخطر.
قـــد  الكويتيـــة  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
أعلنـــت، الاثنين، عن إحباط مخططات إرهابية 

عبـــر ثـــلاث ضربات اســـتباقية داخـــل البلاد 
وخارجها، أسفرت عن اعتقال وضبط عناصر 
تنتمي إلـــى تنظيم داعش ومصادرة أســـلحة 

ومتفجرات.
وقالـــت الإدارة العامـــة للعلاقات والإعلام 
الأمني بـــوزارة الداخليـــة، في بيـــان لها، إن 
الأجهـــزة الأمنيـــة نفـــذت ٣ عمليـــات ناجحة؛ 
الأولـــى أدت إلـــى اعتقـــال رجـــل كويتي كان 
يخطـــط لتفجيـــر مســـجد، والثانيـــة انتهت 
بضبط وإحضار كويتي آخـــر متهم بالإرهاب 
من الخـــارج، أما العملية الثالثة فقد أســـفرت 
عن ضبـــط خلية إرهابيـــة مرتبطـــة بداعش، 
تضم ٤ أشـــخاص يحمل اثنان منهم الجنسية 

الكويتية.



الجمعي قاسمي

} تونس - عاد مفتـــي ليبيا المعزول الصادق 
الغريانـــي إلى اســـتفزازاته الخطيـــرة، حيث 
أهدر من جديد دم قائد الجيش الليبي الفريق 
أول ركـــن خليفة حفتر، وذلك في تصعيد يأتي 
علـــى وقع اشـــتداد المعـــارك التـــي يخوضها 
الجيـــش الليبي في مدينـــة بنغازي لتحريرها 
من جيوب الجماعات الإرهابية المحسوبة على 

تنظيم داعش وأنصار الشريعة.
وتزامن هذا التصعيـــد مع تكثيف جماعة 
الإخـــوان المســـلمين الليبيـــة مـــن تحركاتها 
السياســـية فـــي مســـعى لتضييـــق الخنـــاق 
الإقليمـــي والدولي على الجنـــرال حفتر الذي 
تمكـــن من تحقيق اختراق سياســـي من خلال 
زيارتـــه الأخيرة إلى موســـكو التـــي وُصفت 

بالناجحة.
وقـــال الغريانـــي فـــي كلمـــة تلفزيونيـــة 
بمناســـبة عيد الفطـــر المبـــارك، إن ”قتال من 
واجب  وصفهم بالصائلين كـ‘حفتـــر وأعوانه‘ 

شرعي، وأن لا دية لهم ودمهم مهدور“.
ولـــم يكتف بذلك، وإنما تابع قائلا إنه ”إذا 
اســـتمر إجرام حفتر فســـيكون فـــي كل مدينة 
ليبية سجن قرنادة“، معتبرا أن ”البلد يتربص 
به عـــدو من الداخـــل يعمل على إنتـــاج نظام 
القذافي، وعدو من الخارج يطمع في السيطرة 

عليه وتنصيب من يسوم الشعب العذاب“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يُهدر فيها 
مفتـــي ليبيا المعـــزول الصـــادق الغرياني دم 
الجنرال حفتر ويحرض فيها على الفتنة، حيث 
ســـبق له أن دعا في العديد من المرات الليبيين 
إلى التوجه نحو مدينة بنغازي لقتال الجيش 
الليبي بقيـــادة الجنرال حفتـــر وإلى التطوع 
لـ“الجهـــاد“ في صفوف الجماعـــات الإرهابية 

المُســـلحة التي تضم تنظيم داعش وما يُعرف 
باســـم ”مجلس شـــورى ثوار بنغـــازي“ الذي 
يتألـــف من تنظيـــم أنصار الشـــريعة المصنف 

إرهابيا على الصعيدين العربي والدولي.
لكـــن توقيت عـــودة الغريانـــي، الذي عزله 
مجلـــس النواب الليبي (البرلمـــان) المُعترف به 
دوليـــا من منصبه في شـــهر نوفمبر من العام 
2014 بســـبب مواقفـــه المتطرفـــة، إضافة إلى 
خطابه المُتشـــدد وفتاويه التي يدعو فيها إلى 
القتل وســـفك الدمـــاء، أثار انتبـــاه المراقبين 
الذيـــن ربطوها بالحملة السياســـية المُمنهجة 
التـــي بدأتها جماعـــة الإخوان المســـلمين في 
ليبيا ضد قائد الجيش الليبي الفريق أول ركن 
خليفة حفتر علـــى خلفية تحركاته الخارجية، 

وخاصة منها زيارته إلى روسيا.
وتســـعى شـــبكات تابعة لجماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي ليبيـــا إلـــى محاولـــة الضغط 
علـــى الإدارة الأميركيـــة لمحاصـــرة الجنـــرال 
خليفـــة حفتر عبر دعـــم الميليشـــيات الموالية 
لها، وتجاوز اتفـــاق الصخيرات الذي يقضي 
بضـــرورة حصول حكومـــة الوفـــاق الوطني 
التي شـــكلتها الأمم المتحدة على شرعيتها من 

مجلس النواب الشرعي المنتخب في طبرق.
وتصاعدت جهود تلك الشبكات الإخوانية 
مع المشـــاكل السياسية التي تواجهها حكومة 
الوفاق الوطني، بعد استقالة عدد من وزرائها 
وخروج مظاهرات ضدها في طرابلس، وأيضا 
الانتصـــارات التـــي يحققها الجيـــش الليبي 
بقيادة حفتـــر على التنظيمـــات الإرهابية في 

مدينتي بنغازي ودرنة.
وتقـــوم تلـــك الشـــبكات منهـــا ”المجلـــس 
الليبـــي  و“المجلـــس  الأميركـــي“،  الإســـلامي 
(لاباك)، بالتعاون  الأميركي للشـــؤون العامة“ 
مع بعض الأعضـــاء من حزبي العدالة والبناء 
والجبهـــة الوطنيـــة لإنقـــاذ ليبيـــا، بمحاولة 
الضغط علـــى الموقف الأميركـــي عبر عدد من 

نواب الكونغرس لتشويه صورة الجيش.
وكان المجلـــس الليبي الأميركي للشـــؤون 
العامة ”لاباك“ قد كشـــف في وقت ســـابق عن 
لقـــاءات جمعـــت عددا مـــن مســـؤوليه الذين 

يتولـــون مناصـــب قيادية في تنظيـــم جماعة 
الاخـــوان المســـلمين الليبية، بمســـؤولين من 
إدارة الأمـــن القومي بالبيت الأبيض ووزارتي 
الدفـــاع والخارجية، ومن مجلســـي الشـــيوخ 

والنواب والبيت الأبيض.
وأوضـــح في بيـــان لـــه أن تلـــك اللقاءات 
تمحـــورت حول جملة من المحاور منها ”الدور 
التخريبـــي“ الـــذي يقـــوم بـــه خليفـــة حفتر، 
وعـــودة أعمدة النظام الســـابق إلـــى المناطق 
التي يُســـيطر عليها خليفة حفتـــر، و“الثورة 
المضـــادة“ التـــي تدفـــع بليبيـــا إلى الـــوراء، 
وحماية الحدود الليبية من تســـلل المتطرفين، 
والعجـــز الحكومـــي الليبـــي والعالمـــي عـــن 
توفير الدعـــم الطبي للجرحى مـــن الثوار في 
الحرب ضد تنظيم داعـــش المتمركز في مدينة 

سرت.
كمـــا ارتبطت تلك الحملـــة بتزايد الحديث 
عن ترتيبات لإطلاق حـــوار ليبي-ليبي جديد 
في جنيف السويســـرية قد يتجاوز مخرجات 
اتفاقيـــة الصخيرات الموقعة في 17 ديســـمبر 
الماضي لجهة البحث عن صيغ توافقية جديدة 
للخـــروج مـــن المـــأزق الراهن الـــذي تراكمت 
مفاعيلـــه بعد فشـــل حكومة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فايز الســـراج في كسب ثقة الأطراف 

السياسية الليبية.
واتخذت تلك الحملة أشكالا متنوعة حيث 
اجتمـــع، الإثنـــين الماضـــي، بمطـــار معيتيقة 
بالعاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، رئيـــس بعثة 
الأمم المتحـــدة إلـــى ليبيـــا مارتـــن كوبلر مع 
محمـــد صوان رئيـــس حزب العدالـــة والبناء 
الليبي الذي يُعتبر الجناح السياسي لجماعة 

الإخوان المسلمين في ليبيا.
وقال حـــزب العدالة والبناء فـــي بيان له، 
إن الاجتمـــاع جاء فـــي ســـياق الترتيب للقاء 
فريق الحوار السياســـي يومي 16 و17 يوليو 
الجاري، حيث تمت خلاله مناقشـــة المواضيع 
المدرجـــة علـــى جدول أعمـــال اجتمـــاع فريق 
الحوار، منها الصعوبات التي تواجه المجلس 
الرئاســـي برئاسة فايز الســـراج للخروج من 
حالـــة الارتباك الحاليـــة إلى جانب مناقشـــة 
وضع الهيئـــات الأخرى المنبثقـــة عن الاتفاق 

السياسي.
وبحســـب مصـــادر مـــن لجنـــة الحـــوار 
السياسي الليبي-الليبي، فإن هناك اتصالات 
تجري الآن لترتيب اجتماعات تمهيدية الهدف 

منها إجراء جولات جديدة للحوار السياســـي 
بالعاصمة التونســـية يومي 16 و17 من الشهر 

الجاري.
وينتظر أن تتم في تلك الجولات مناقشـــة 
مســـار العملية السياســـية على ضـــوء تعثر 
تطبيـــق الاتفاق السياســـي والانتهاكات التي 
شـــملت بعض بنوده، ما تســـبب فـــي تصدع 

كل الهيئات السياســـية المنبثقـــة عنه. وجدير 
بالذكـــر أن المبعوث الأممي إلـــى ليبيا مارتن 
كوبلـــر كان قد أكد فـــي تغريدة نشـــرها على  
موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر، أن لجنة 
الحوار السياسي الليبي ”ستجتمع في تونس 
بعد عيد الفطر لمناقشـــة الخطوات المتبقية من 

الاتفاق السياسي“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد التلفزيون الرسمي 
الهولندي، نقلا عن مصادر 

موثوقة، أن جنديين هولنديين قتلا 
خلال مشاركتهما في بعثة حفظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة في 
مالي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية الكشف عن خلية 

إرهابية موالية لتنظيم داعش 
في منطقة أريانة قرب العاصمة 

على علاقة بأحداث المنيهلة 
وبنقردان. وقالت الوزارة في بيان 

لها إن ”الوحدات الأمنية تمكنت 
بالتنسيق مع أجهزة الاستعلامات 

خلال عملية استباقية من تفكيك 
خلية تتكون من سبعة عناصر 
بأريانة كانوا قد بايعوا تنظيم 

داعش“.

◄ دعت الجبهة الشعبية (ائتلاف 
يساري) في تونس، كافة القوى 

الديمقراطية والتقدمية من أحزاب 
سياسية ومنظمات وطنية إلى 

التجنّد من أجل إحياء ذكرى 
اغتيال ”الشهيد الرمز الحاج 

محمد البراهمي“، يوم 25 يوليو 
الجاري.

◄ أكد محامي سيف الإسلام 
القذافي خالد الزايدي لقناة 

فرانس 24، الإفراج عن موكله 
بموجب قانون العفو العام من 
سجنه بالزنتان بمناسبة عيد 

الفطر.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
قائد طائرة تابعة للجيش الليبي  
بقيادة خليفة حفتر لقي مصرعه 

جراء سقوط طائرته، الأربعاء، في 
محور القوارشة بمدينة بنغازي 

شرق ليبيا.

باختصار

مفتي ليبيا المعزول يصعد خطابه بإهدار دم حفتر
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} تنــدوف (الجزائــر) - شـــددت المفوضيـــة 
الأوروبيـــة علـــى ضرورة تحديد المســـتفيدين 
من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، 
فوق التراب الجزائري، عن طريق تقييم رسمي 

يحدد معايير الهشاشة.
وفي معرض رده على سؤال لنائب أوروبي 
حـــول مقتـــرح للمفوضية الأوروبيـــة يقضي 
بالاقتطاع من المساعدات التي تقدمها للسكان 
المحتجزين في تندوف، أكد المفوض الأوروبي 
خريســـتو  الإنســـانية  بالمســـاعدات  المكلـــف 
ســـتيليانيدس، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه 
أن يســـتمر في تقديم المساعدات دون أن يكون 

هناك تقييم رسمي لهشاشة المستفيدين.

وقال المفوض الأوروبي إن ”التوزيع العام 
للمســـاعدات دون أي معيـــار للهشاشـــة ليس 
مســـتداما، وكما هو الشـــأن في باقي الأزمات 
فإن اللاجئين الأكثر هشاشـــة يجب تحديدهم 
عن طريق تقييم رســـمي“، مؤكـــدا أن الاتحاد 
مســـاهمته  الأوروبي قـــام في 2015 بـ“تقييم“ 
الموجهة لســـكان تندوف، مذكـــرا بأن الاتحاد 
خصص لهـــذا الغرض 222 مليـــون أورو منذ 

.1993
ويدعـــم الاتحاد الأوروبـــي ماليا مخيمات 
تندوف منذ سنة 1975، استنادا إلى عدد سكان 
قدرته السلطات الجزائرية بـ155 ألف شخص. 
علـــى  والبوليســـاريو  الجزائـــر  توافـــق  ولا 

إجراء إحصاء لســـكان المخيمـــات على الرغم 
مـــن الطلبات الرســـمية للمفوضية الســـامية 
لشـــؤون اللاجئين سنوات 1977 و2003 و2005، 
وذلـــك بغرض الاســـتمرار في الاســـتفادة من 

المساعدات الإنسانية.
وللإشارة تتهم تيارات من داخل المخيمات 
وكذلـــك هيئـــات دوليـــة مـــن ضمنهـــا المكتب 
الغـــش، وهو مؤسســـة  الأوروبـــي لمكافحـــة 
البوليســـاريو  قيـــادة  مســـتقلة،  أوروبيـــة 
الموجهة  الإنســـانية  بالمســـاعدات  بالتلاعـــب 
المكتـــب  وكان  تنـــدوف.  مخيمـــات  لســـكان 
الأوروبـــي قـــد اتهم فـــي تقرير له منـــذ العام 
2010، قادة البوليســـاريو بتحويل المساعدات 

الإنســـانية والاســـتفادة من عائداتهـــا المالية 
لاقتناء الأســـلحة وممتلكات عقارية شخصية 

على الخصوص في جزر الكناري وأسبانيا.
وعمومـــا لـــم تعـــد قيـــادة البوليســـاريو 
الانفصالية قـــادرة على مراوغة الـــرأي العام 
وإخفـــاء ممارســـاتها القمعية ضـــدّ اللاجئين 
فـــي مخيمات تندوف، حيـــث تعالت الأصوات 
المناديـــة لا فقـــط من قبـــل المنظمـــات الدولية 
لحقـــوق الإنســـان وإنمّا من داخـــل المخيمات 
التـــي تعيش على وقـــع حـــركات احتجاجية 
مناهضة للعنف والقمع المســـلّط على ســـكان 
الصحراء بمعيّة النظام الجزائري الذي يدعم 

البوليساريو ماديا ومعنويا.

أوروبا تطالب بتحديد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في تندوف

اســــــتغل مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني المدعوم من الجماعات المتشــــــددة مناسبة 
عيد الفطر لتوجيه ســــــهامه إلى القائد العام للجيش خليفة حفتر، وذلك بشيطنته والدعوة 

مباشرة إلى ”إهدار دمه“.

{تشـــكيل حكومة وحدة وطنية مســـألة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها، والدستور لا أخبار

يخول لرئيس الجمهورية أن يرشح رئيس الحكومة}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{أدعو الأحزاب السياسية إلى الحرص على ضمان استقرار النظام الانتخابي الخاص بمجلس 

النواب، وأؤكد أن هدف الوزارة هو تطوير القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

الصادق الغرياني داعم المتشددين في ليبيا

مارتن كوبلر:

لجنة الحوار السياسي 

الليبي ستجتمع في تونس 

بعد عيد الفطر

الداخلية التونسية تضبط 

خلية تستقطب إرهابيين 
} تونــس - ضبطت الســـلطات التونســـية، 
الخميس، خليـــة تكفيرية تتكون من عنصرين 
وطـــرف ثالث يعيش فـــي الخـــارج (لم تحدد 
جنسيته) يتواصلان معه عبر شبكة الإنترنت، 

وفق ما ورد في بيان لوزارة الداخلية.
وتمت العملية بالتنسيق بين فرقة الأبحاث 
والتفتيـــش في الحـــرس الوطنـــي بمحافظة 
ســـيدي بوزيد (وســـط)، وإدارة الاستعلامات 

والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
وأكد البيان أنّ ”العنصرين الموجودين في 
تونس كانا يتلقيـــان من الطرف الثالث أموالا 
قصد استقطاب الشـــبان لتبني الفكر السلفي 
التكفيـــري ثم إلحاقهم بالجماعـــات الإرهابية 
المتحصنـــة بالجبال أو تســـفيرهم للانضمام 

إلى تنظيم داعش الإرهابي بالقطر الليبي“.
ومنـــذ 18 مايـــو 2011، وقعت فـــي تونس 
عمليـــات إرهابية أســـفرت عن العشـــرات من 
القتلى في صفوف القوات العسكرية والأمنية 

والسياح الأجانب والمدنيين.
وفـــي 7 مارس الماضـــي، هاجمت جماعات 
مسلحة مقار ثكنات عســـكرية وأمنية بمدينة 
بنقـــردان على الحـــدود مع ليبيـــا ودخلت في 
مواجهات مع قوات الأمن والجيش قُتل خلالها 
55 مســـلحا، و12 من قوات الجيش والأمن و7 
مدنيـــين، كمـــا تم توقيف 52 من المشـــتبه بهم 
كانـــوا ينوون إقامـــة ”إمارة داعشـــية“، وفقا 

لرئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد.

} الهلال الأحمر الليبي ينتشـــل أكثر من 100 جثة من البحر الأبيض المتوســـط إثر غرق قارب لمهاجرين أفارقة بالقرب من مدينة زوارة الليبية (غرب 
العاصمة طرابلس).

ّ
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◄ شن عناصر يرجح أنهم إسلاميون 
الخميس هجوما جديدا بالقنابل 

والسواطير في بنغلاديش أسفر عن 
مقتل ثلاثة أشخاص خلال تجمع كبير 

للمسلمين بمناسبة عيد الفطر، في 
فصل جديد من أعمال العنف التي تهز 

هذا البلد.

◄ قال رئيس بلغاريا روسين 
بليفنيليف الخميس إنه من المتوقع 

أن تبدأ محاكمة غيابية لاثنين من 
المتورطين في تفجير قتل خمسة 

سياح إسرائيليين في مطار بورجاس 
في بلغاريا عام 2012 خلال أيام.

◄ وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس سلسلة قوانين 

مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز 
خصوصا مراقبة الاتصالات وترغم 

شركات الانترنت على تخزين بيانات 
المستخدمين لأشهر.

◄ قال مكتب التحقيقات الاتحادي 
الأميركي إن المرشحة الديمقراطية 

لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون 
لم تكذب على مكتب التحقيقات بشأن 
الطريقة التي تعاملت بها مع رسائل 

بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة 
للخارجية كما أنها لم تخرق القانون.

◄ أعلنت النيابة الاتحادية اعتقال 
جزائري في العشرين من عمره في 

ألمانيا، ويسود الاعتقاد أنه قريب من 
عبدالحميد أباعود ويشتبه بانتمائه 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

◄ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
في روسيا أنها وجهت إلى المنظمة 
العربية للإدارات الانتخابية، ولأول 

مرة، الدعوة للمشاركة في مراقبة 
الانتخابات البرلمانية الروسية 

المقررة في روسيا في 18 سبتمبر 
المقبل.
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أخبار

باختصار

} برلــين - أعلنــــت المستشــــارة الألمانيــــة 
انغيلا ميركل الخميــــس أن تعزيز دفاع حلف 
شمال الأطلسي في الشــــرق الذي يفترض أن 
يتقرر خلال قمة وارسو، مبرر بسلوك روسيا 

الحلف. في أوكرانيا الذي ”أفقدها ثقة“ 
وصرحت ميركل أمام مجلس النواب عشية 
قمة لرؤســــاء دول وحكومات الحلف الأطلسي 
بأن ”سلوك روسيا في الأزمة الأوكرانية زعزع 
حلفاءنا في الشــــرق إلى حد كبير، عندما يتم 
التشــــكيك في حرمة الحدود وسيادة القانون 

من خلال الأقوال والأفعال تتراجع الثقة“.
وأضافت أن القمة ســــتعقد ”بينما شــــهد 
الوضع الأمني داخل وخــــارج أوروبا تغييرا 

دول  قــــادة  يتــــم  أن  ويفتــــرض  ملحوظــــا“. 
الحلــــف خــــلال قمة وارســــو تعزيــــز دفاعات 
الحلف أمام روســــيا من خلال نشــــر قوات في 
دول شــــرق أوروبــــا التي تتقاســــم حدودا مع 
روســــيا بالإضافة إلى إجراء مناورات وزيادة 
ميزانيات الدفاع. وهذا التعزيز غير مســــبوق 
منذ انهيار الاتحاد الســــوفيتي، ويفترض أن 
يكــــون لألمانيا دور كبير فيه إذ ستشــــارك في 
تشــــكيل أربع كتائب (بيــــن 600 وألف جندي) 
ستنشــــر بالتنــــاوب اعتبــــارا مــــن 2017 فــــي 

إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وتأتي هــــذه الإجراءات بعد ضم روســــيا 
لشــــبه جزيرة القرم وبدء التحرك الانفصالي 

الموالي لموسكو في شرق أوكرانيا في ربيع 
2014.إلا أن ميــــركل أبقــــت قنــــوات الاتصــــال 
مفتوحــــة مع روســــيا وأكــــدت أن الإجراءات 
وأن الحلف يريد  ردعية و“دفاعية خصوصا“ 

استئناف الحوار مع موسكو.
وصرحــــت ميركل بــــأن ”الأمــــن الدائم في 
أوروبا غيــــر ممكن إلا مع روســــيا وليس من 

دونها“.
وشــــددت على ”الردع والحوار، والالتزام 
الواضح إزاء شــــركائنا فــــي الحلف (…) ومد 
اليد مــــن أجل الحوار“، مؤكــــدة أنها ”عوامل 
غيــــر متناقضــــة، بل علــــى العكــــس، لا يمكن 

الفصل بينها“.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن الحلف وروسيا 
سيعقدان جولة حوار جديدة في 13 يوليو في 
بروكسل، بعد أربعة أيام من قمة قادة الحلف 

في وارسو.
وتسببت الأزمة الأوكرانية في توتر شديد 
بيــــن موســــكو والحلــــف. ولم يلتئــــم مجلس 
الأطلسي-روســــيا إلا مرة واحــــدة منذ يونيو 
2014 وكان ذلك في أبريل الفائت في بروكسل.

قمة لتعزيز دفاع الناتو في الشرق لمواجهة روسيا

المحافظـــين  حـــزب  مشـــرعو  أزاح  لنــدن-   {
البريطاني وزير العدل مايكل غوف من السباق 
لخلافة رئيس الـــوزراء الحالي ديفيد كاميرون 
فـــي قيادة حـــزب المحافظـــين، ما يتـــرك الباب 
مفتوحـــا أمام أعضـــاء الحـــزب للاختيار بين 
وزيـــرة الداخلية تيريزا ماي وأندريا ليدســـوم 
في جولة التصويـــت النهائي،  ما يفتح المجال 
لأن يكـــون للمملكة المتحدة في ســـبتمبر، ثاني 

رئيسة للوزراء بعد مارغريت تاتشر.
وفازت ماي، المرشـــحة الأوفـــر حظا للفوز، 
بـ199 صوتا من بين 329 صوتا، يليها ليدســـوم 

بـ84 صوتا ، بحسب ما ذكره الحزب.
وفـــاز غوف، الذي كان من أبرز وجوه حملة 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي،  بـ46 
صوتا، بما يعني خروجه تلقائيا من الســـباق 

وفق قواعد انتخابات قيادة الحزب.
ويقـــول محللـــون إن وزيـــر العـــدل مايكل 
غـــوف الذي كان أحد رموز خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، تضرر كثيرا وفقد ثقة العديد 
من النواب له وذلك بعد أن قدم ترشيحه بشكل 
مفاجئ اعتبر بمثابة خيانة لبوريس جونسون.
وأحدث رئيس بلدية لندن ضجة بانسحابه 
من السباق، وأعلن بنفسه الثلاثاء وقوفه وراء 
وزيرة الطاقة أندريا ليدســـوم، وهو دعم فسره 

الكثيرون بأنه انتقام من غوف.
ووصف جونسون أندريا ليدسوم (53 عاما) 
بأنهـــا ”حكيمة وصادقـــة“، وهي كلمات لم يكن 
ليستخدمها في وصف غوف الذي كان داعما له 

في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأندريـــا التي كانت حتى وقـــت قريب غير 
معروفـــة وعملت في قطاع الأعمـــال، برزت في 
حملة الاســـتفتاء بفضـــل مداخلاتهـــا الهادئة 

والحازمة خلال المناظرات التلفزيونية.
وقالت أندريا ليدسوم الخميس قبل صدور 
النتائج إنها ســـتضمن أن كل المهاجرين الذين 
يعيشون بشكل مشـــروع في بريطانيا سيكون 
لهم حق البقاء بعد أن تخرج البلاد من الاتحاد.

وذكرت ليدســـوم التي كان لهـــا باع طويل 
في مجال الخدمات المالية قبل أن تدخل المشهد 
السياســـي أن من يريد الســـفر والدراســـة في 
أوروبا بعد خروج بريطانيا من التكتل ستكون 
لـــه الحرية في عمل ذلـــك. وأضافت في خطاب 
”ينبغـــي أن نطمئـــن المجموعـــات المختلفة في 
بلادنا؛ نطمئنها بشـــأن الهجـــرة. نريد هجرة 
عادلـــة لكـــن تخضـــع لضوابـــط.. عادلـــة لكل 
الموجودين هنا بالفعـــل ولكل أصحاب الموهبة 
فـــي جميع أنحاء العالم“، وتابعت قولها ”أقول 
لكل المقيمين هنا بشكل مشروع.. لكم أن تبقوا“.

وأدلى نـــواب حزب المحافظين في بريطانيا 
بأصواتهـــم الخميـــس فـــي المرحلـــة الثانيـــة 

مـــن الانتخابـــات الداخليـــة للحـــزب لاختيار 
زعيم جديـــد خلفا لديفيد كاميـــرون الذي تقدم 
باستقالته عقب تصويت الناخبين البريطانيين 
باختيـــار خروج بلادهم مـــن الاتحاد الأوروبي 

في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي.
والثلاثاء اســـتبعد في الجولـــة الأولى من 
التصويـــت وزيـــر الدفاع الســـابق ليام فوكس 

وأعلن وزير الدولة ستيفن كراب انسحابه.
وقال كـــراب إن نتيجـــة التصويت أظهرت 
أن تريزا ماي هي ”المرشـــحة الوحيدة“ القادرة 
علـــى توحيد الحـــزب وعلى تشـــكيل ”حكومة 
متماســـكة“. ويتولى كاميرون رئاسة الحكومة 
والحـــزب بشـــكل مؤقت حتـــى موعـــد مؤتمر 

الحزب في أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن تنتهي 
الانتخابـــات داخل الحزب بحلول التاســـع من 
سبتمبر المقبل على أن يتولى الفائز المسؤولية 

في مؤتمر الحزب الشهر التالي.
ويتولى زعيم المحافظين الجديد مســـؤولية 
رئاســـة الحكومـــة باعتبار أن الحـــزب يحظى 
بأغلبيـــة كافية في مجلس العموم وحتى موعد 
الانتخابـــات البرلمانية المقبلة المقرر 2020 وذلك 

إن لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.
وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها في الوحدة 
الأوروبيـــة رغم انضمامها إلى معســـكر البقاء 
وتشـــكل شـــخصية توافقية قادرة علـــى لملمة 

صفوف الحزب المنقسم بعد الحملة.

بريطانيا تنتظر ثاني رئيسة وزراء في تاريخها
[ تيريزا ماي وأندريا ليدسوم في سباق أخير نحو زعامة حزب المحافظين

ــــــواب المحافظون الخميس وزيرة  اختار الن
الداخلية تيريزا ماي ووزيرة الدولة للطاقة 
أندريا ليدســــــوم مرشــــــحتين لخلافة ديفيد 
ــــــى رأس الحكومة البريطانية،  كاميرون عل
في قرار ســــــيتخذه أعضاء الحزب الحاكم 
ما يمهد لأن تمســــــك ثاني امرأة في تاريخ 

بريطانيا برئاسة الوزراء. 

من ستكون تاتشر الجديدة

} واشــنطن – علـــق الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا، الأربعاء، خططا لخفـــض عدد القوات 
الأميركية في أفغانســـتان إلى النصف بحلول 
نهاية العام وقال إنه ســـيأمر ببقاء ٨٤٠٠ جندي 
هناك حتى نهاية فترة ولايته في يناير وسيترك 

لخلفه تحديد مسار ما بعد ذلك.
وأقـــر أوبامـــا بـــأن الوضـــع الأمنـــي فـــي 
أفغانســـتان لا يـــزال غيـــر مســـتقر وأن قوات 
طالبان تكســـب بعض الأراضي، وقال إنه أجل 
خططـــا لخفـــض عـــدد القـــوات الأميركية من 
المســـتوى الحالي البالغ ٩٨٠٠ إلى ٥٥٠٠ بحلول 
نهايـــة عام ٢٠١٦. لكن خطتـــه لا تزال تدعو إلى 
خفض مقـــداره ١٤٠٠ جندي الأمـــر الذي واجه 

انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس.
وعندما تولـــى أوباما منصبه في أول فترة 
ولاية لـــه في عـــام ٢٠٠٩ تعهـــد بتقليص حجم 
القوات المشـــاركة في حربـــي الولايات المتحدة 
في العراق وأفغانستان. لكنه اضطر إلى إعادة 
قـــوات أميركية إلى العراق والإبقاء على الآلاف 
من الجنود في أفغانستان بعد أكثر من ١٤ عاما 

ونصف العام من الحرب.
وقال أوباما في كلمة بالبيت الأبيض وإلى 
جواره وزير الدفاع آشتون كارتر والجنرال جو 
دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية 
”المهـــام القليلة الموكلة لقواتنـــا لن تتغير، يبقى 
تركيـــز جنود قواتنا على دعم القوات الأفغانية 

وملاحقة الإرهابيين“.
وأضـــاف أوباما الذي تنتهي رئاســـته في 
٢٠ ينايـــر إن التحرك ”يضع خليفتي في أفضل 
موضع لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن وجودنا 
و“يضمـــن أن خليفتي لديه  فـــي أفغانســـتان“ 
الأســـاس الصلب لتقدم مستمر في أفغانستان 
فضـــلا عن المرونة في مواجهـــة تهديد الإرهاب 

وهو يتطور“.
وأشار أوباما إلى أنه أنهى المهمة القتالية 
الأميركية في أفغانســـتان في عـــام ٢٠١٤، لكنه 

أجل مرارا سحب القوات الأميركية المتبقية.
وفـــي أكتوبـــر الماضي أعلـــن أوبامـــا أنه 
ســـيعمل على إبطاء وتيرة الانســـحاب المزمع 
لينقل على نحو فعـــال المهمة إلى خليفته الذي 
ســـيختاره الناخبون الأميركيون في الثامن من 

نوفمبر المقبل.
وتشـــير تقديـــرات الأمم المتحـــدة إلـــى أن 
طالبان تســـيطر الآن على مساحة من الأراضي 
في أفغانســـتان أكبر من أي مساحة سابقة منذ 
الغزو الذي قادته الولايـــات المتحدة عام ٢٠٠١. 
ولتنظيم الدولة الإسلامية أيضا وجود محدود 

في أفغانستان.

إرجاء الانسحاب الأميركي 

من أفغانستان

} أديس أبابا - حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، في اليوم الأخير من جولته 
الأفريقية الخميس، على دعم أثيوبيا للحصول 

على وضع مراقب لدى الاتحاد الأفريقي.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الأثيوبـــي هايلي 
ميريام ديســـالين في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نتنياهو، إن ”إســـرائيل تعمل بجهد كبير 
في عدد من البلدان الأفريقية، وليس هناك أي 

سبب لحرمانها من وضع المراقب“.
وأضـــاف ”نريد أن تصبح إســـرائيل جزءا 
مـــن نظامنـــا الأفريقـــي. نأخذ موقفـــا مبدئيا 

بجعل إسرائيل جزءا من اتحادنا“.
وشـــارك نتنياهـــو مســـاء الاثنيـــن خلال 
المحطة الأوغندية من جولته، في قمة إقليمية 
مصغـــرة حول الأمن والتصـــدي للإرهاب، مع 
رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وأثيوبيا 

وجنوب السودان وزامبيا وملاوي.
وقد تعهـــد هؤلاء بـ“قبول إســـرائيل دولة 
مراقبـــة لدى الاتحاد الأفريقـــي“. ووعد رئيس 
الحكومـــة الاســـرائيلية الثلاثـــاء، فـــي اليوم 

الثانـــي من جولته الأفريقيـــة بتعزيز التعاون 
مع القارة السمراء في مجال مكافحة الإرهاب، 
محاولا تثبيت وجود إسرائيل في قارة لطالما 

نأت بنفسها عن الدولة العبرية.
وقـــال نتنياهو في مؤتمـــر صحافي عقده 
فـــي نيروبي في ختام لقاء مع الرئيس الكيني 
أوهورو كينياتا ”بعملنا معا سيكون بإمكاننا 
التحرك بشـــكل أسرع للقضاء على هذه الآفة ( 

الإرهاب) ”.
وأضـــاف ”ليس لـــدى أفريقيـــا أي صديق 
أفضل من دولة إسرائيل خارج أفريقيا، عندما 
تكـــون هناك حاجة لأمور عملية متعلقة بالأمن 

والتنمية“.
وقـــال رئيس الحكومة الإســـرائيلية أيضا 
”إن النتيجـــة العمليـــة لتعاوننا ســـتكون أمنا 

أفضل وازدهارا أكبر“.
وكانت إســـرائيل عضوا مراقبا في منظمة 
الوحـــدة الأفريقيـــة حتـــى 2002 عندمـــا حلت 

واستبدل بها الاتحاد الأفريقي.
مـــن جهته قال نتنياهو إن ”إســـرائيل بلد 
يخطـــب الآخرون وده. لكن ثمـــة فارقا بين ما 
يحصـــل عمليا في القـــارات الخمس وبين ما 

يحصل في المؤسسات متعددة الأطراف“.
وأضاف ”لدينا الآن علاقـــات قوية لم تكن 
في السابق مع كل من الهند واليابان وفيتنام 
وكوريـــا الجنوبية… وتربطنـــا علاقات جديدة 
مـــع قبرص واليونـــان وتركيـــا. وأفريقيا هي 
بالنســـبة إلينـــا مجهـــود اســـتراتيجي كبير. 

عندمـــا بدأت بصفتي ســـفيرا إســـرائيليا في 
الأمـــم المتحدة، كنا نقيـــم علاقات مع 80 بلدا، 

أما الآن فعدد هذه البلدان 160“.
وأكد نتنياهو أن ”جميع البلدان الأفريقية 
يمكنهـــا الاســـتفادة مـــن تعزيز التعـــاون مع 
إســـرائيل، إســـرائيل تعود إلى أفريقيا، نؤمن 
بأفريقيـــا، نعتقـــد أن لـــدى أفريقيـــا إمكانات 
كبيـــرة، نريـــد أن نكون جـــزءا لا يتجـــزأ من 

نجاحكم“.
وتعتبـــر أثيوبيـــا مهمـــة لإســـرائيل، وقد 
انتخبت لتوها بين الأعضاء غير الدائمين في 

مجلس الأمن الدولي لمدة ســـنتين، ابتداء من 
الأول من يناير 2017.

وليس من المقرر عقد أي لقاء بين نتنياهو 
ومســـؤولين فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي ومقره 
في أديـــس أبابـــا. وتتولى الجنـــوب افريقية 
نكوســـازانا دلاميني- زوما رئاســـة مفوضية 

الاتحاد الأفريقي.
وبعدمـــا دعمت جنـــوب أفريقيا إبان نظام 
التمييـــز العنصـــري، تقيـــم إســـرائيل اليوم 
علاقـــات صعبة مع هذا البلد الكبير في القارة 

الأفريقية.

أفريقيا.. الوجهة الإسرائيلية المقبلة

عواصم أفريقية تدعم حصول إسرائيل على وضع مراقب بالاتحاد الأفريقي

«نهج حلف الناتو الرامي إلى التوسع يدل مرة أخرى على الطابع العدائي لهذا الحلف، وهذا النهج 

لا يساهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز أمن أعضاء الحلف». 

دميتري بيسكوف
الناطق باسم الرئاسة الروسية

«تريـــزا ماي هي المرشـــحة الوحيدة القـــادرة على توحيـــد الحزب (المحافظين) وعلى تشـــكيل 

حكومة متماسكة وقوية وأتعهد بدعمها في الانتخابات».

ستيفن كراب
وزير العمل والتقاعد البريطاني

كينيـــا وروانـــدا وأثيوبيـــا وزامبيا 

بدعـــم  تعهـــدت  دول  ومـــلاوي، 

حصول إسرائيل على وضع مراقب 

لدى الاتحاد الأفريقي

◄

إذا اندلعت حرب بين روسيا ودول البلطيق 

ص12سيكون الناتو الطرف الأضعف



} عندما يســـرع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
إعلان مســـؤوليته الكاملة عن تفجير ســـيارة 
مفخخـــة أو عمليـــة انتحاريـــة ترتكـــب بحق 
المدنيين في الأســـواق والساحات العامة حتى 
لو لـــم تكن له صلة بالعمليـــة، فإنه بذلك يوفر 
فرصـــة ذهبية للبعض من الأنظمة السياســـية 
الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر لها 
غطاء مشـــروعا وجاهزا لتمرير جرائمها بحق 

شعوبها.
ســـلوك التنظيـــم على هذه الصـــورة يبدو 
طبيعيا طالما كان منهجـــه قائما على الحرص 
على توجيه رســـائل تبث الرعـــب في صفوف 
النـــاس، وليـــس العمـــل علـــى اســـترضائهم 
واستمالتهم عبر تقديم خدمات وأعمال تخفف 

عنهم عبء الحياة وضغوطها المعيشية.
لم يعد أمرا غريبا عندما نجد تنظيم الدولة 
الإسلامية يســـرع في تبني أي عملية إرهابية 
يسقط بســـببها عدد كبير من المواطنين وليس 
مهما لديه إن كانوا مدنيين أو عسكريين، فالمهم 
أن يرسّـــخ في الأذهان وحشـــيته بغض النظر 
عن حجم الكارثة التي يتسبب بها وتداعياتها 

السيئة على صورة الإسلام.
مـــن هنـــا نســـتطيع النظـــر إلى أشـــرطة 
الفيديو التي يحرص تنظيم الدولة الإســـلامية 
علـــى إنتاجها بأفضـــل التقنيـــات، من إخراج 
ومونتاج وإضـــاءة وحركة كاميرا، عندما ينفذ 
عمليـــة إعـــدام أو حـــرق للرهائـــن المحتجزين 
لديه، فالتنظيم يســـعى بهذا الشكل التسويقي 
لخطابه الإعلامـــي إلى هدف جوهري يتلخص 
في إيصال رسالة محددة تحمل بين تفاصيلها 
خطابـــا ترويعيا يهدف إلى إشـــاعة هواجس 
الخـــوف والهلع بين صفـــوف المتلقين جميعا، 

دون النظر إلى دينهم ولونهم وطائفتهم.
إن منظـــر الدم والخراب وجثث القتلى هي 
أســـلحة التنظيم الفتاكة التي راهن عليها في 
خطابـــه الإعلامي لمحاربة المجتمع الإنســـاني، 
لأنه يـــدرك جيدا أنـــه في دلالات هـــذه الصور 

يكمن ضعف المجتمع وقوته.
ولهذا نجده شـــديد الحرص على أن يشيع 
هذا المنظر ويكرّســـه في منظومـــة خطابه بما 
يحملـــه من وحشـــية إلـــى العالـــم المتحضر، 
فاســـتمراره يعنـــي تكثيـــف مشـــاعر اليـــأس 
والخـــوف والإحبـــاط لدى أعدائه قبـــل أن تتم 

المواجهة بينهما.
ومن هنا يمكن تفسير حالة الهروب المخزي 
من ســـاحة المعركة التي كشـــف عنها الجيش 
العراقي بفرقه العســـكرية الأربـــع تاركا خلفه 
ترسانة سلاحه الثقيل والمتوسط والخفيف في 
مخازنها عندما تقدم عـــدد قليل جدا من أفراد 

التنظيم لاحتلال مدينة الموصل في مطلع شهر 
يونيو عـــام 2014، وعلى الأغلب لم يكن عددهم 
يزيد عن ألف عنصر حسب ما أشارت إلى ذلك 
تقارير المراقبين العسكريين وشهود العيان من 

أبناء المدينة.

الإرهابي في خدمة السياسي

إن منهـــج تنظيـــم الخلافـــة الإعلامي وهو 
يعلن في بيـــان صريح عن أي عملية انتحارية 
قد جاء بنتائجه التي ســـعى إليهـــا. والمفارقة 
هنـــا، أن جميع النتائج قد صبّـــت بالتالي في 
صالـــح الأنظمـــة السياســـية الحاكمـــة التي 
يعاديها ويخـــوض حربا علنيـــة ضدها وهذا 
ما لم تكـــن  تتوقعه أو تخطط له هذه الأنظمة، 
مما دفعها إلى أن تســـتثمر عندمـــا ألقت بكل 
حمولتهـــا الإجراميـــة بحـــق مجتمعاتها على 
عاتق تنظيم الدولة الإســـلامية ليكون التنظيم 
بمثابـــة قميـــص عثمـــان الـــذي يمنحها صك 

البراءة من جرائمها.
وأتـــاح لهـــا هذا الوضـــع فرصـــة، فلطالما 
كانت تسعى إلى التنصل من وعودها الجميلة 
المخادعة لمواطنيها بالحرية والعدالة والعيش 
الكـــريم، وحتى قبـــل أن يظهر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية إلـــى الوجـــود ويفـــرض حضوره 
المهيمن على الســـاحة لم تكن تتـــردد الأنظمة 
الحاكمـــة في أن تتبـــرأ من أي جريمة ســـرّية 
ترتكبهـــا فعـــلا بحـــق خصومهـــا ومنتقديها 
انســـياقا مع سياســـة الخداع التي تمارســـها 
مع شعوبها، رغم أنها في قراراتها تدرك جيدا 
بأنهـــا لا تملـــك رصيـــدا كافيا مـــن المصداقية 
لـــدى عموم مواطنيها مهمـــا أتقنت دورها في 

التضليل والتزييف.
الحرب على الإرهاب شـــعار رفعته العديد 
من الأنظمة السياسية ليس لأجل القضاء على 
الإرهاب، بقـــدر ما أصبح هذا الشـــعار أفضل 
وسيلة لإدامة الإرهاب ضد المجتمعات العربية 
لكي توفر لنفســـها مبـــررات اســـتمرارها في 
السلطة وتعطيل الحياة السياسية بكل آلياتها 
وخياراتهـــا الديمقراطية التي تمنح المواطنين 

الحق في مساءلتها ومحاسبتها.
ليس بجديد عندما نقر بأن أغصان الربيع 
العربـــي قد تم كســـرها في معظـــم الدول التي 
كانـــت قد أزهرت فيها ورودهـــا، وليس بجديد 
أيضا عندما يتم تحميل التنظيمات الإسلامية 

المتشددة مسؤولية هذا الانكسار.

وإذا ما كان هنالك من رأي مازال متمســـكا 
بمسؤولية الاستخبارات الغربية وفي مقدمتها 
أميركا عن هذا الانكسار، فإنه لم يعد يملك من 
البريق والتأييد الكافيين مثلما كان عليه الحال 
أثناء الســـنة الأولى من عمر الثورة الســـورية 

التي بدأت سلمية في 18 مارس عام 2011.
آنذاك لم يكن لتنظيم الدولة الإســـلامية أي 
حضور يذكر في ســـاحة الثورة ونضالاتها من 
أجل الحريـــة والكرامة والعدالـــة الاجتماعية 
ضد نظام بشـــار الأســـد، فالمشـــهد برمته كان 

يكتب عنوانه الجيش الحر.
ولكن ما إن بدأت تتشكل الفصائل والألوية 
الإسلامية المتشـــددة حتى بدأت الثورة تتعثر 
وتســـقط وتنكســـر في أكثر من موقع وهذا ما 
كان يسعى إليه نظام بشار الأسد، ووظف لهذا 
الهدف كل ما لديه من إمكانات اســـتخباراتية. 
وقـــد نجح في ذلـــك إلى حد كبيـــر عندما خلق 
مناخا ملوثـــا بالتطرف والتشـــدد أصبح فيه 
تنظيم الدولة الإسلامية والبعض من الفصائل 
الأخـــرى مثل جبهة النصـــرة بمثابة الصخرة 

التي تنكسر عليها أحلام الثوار السوريين.
وإذا مـــا ذهبنا إلى العراق فلن نجد صورة 
مختلفـــة عما هـــي عليه في ســـوريا، حيث تم 
استثمار عنف وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية 
من قبل النظـــام الطائفي بزعامة حزب الدعوة 
الحاكـــم لتبرير الاعتقـــالات العشـــوائية ضد 
العرب الســـنة فـــي عموم البـــلاد باعتبارهم ــ 
حسب ما يروج إعلام النظام ــ يشكلون البيئة 

الطائفية الحاضنة لهذا التنظيم.

وقد رافقـــت الاعتقالات عمليـــات ممنهجة 
في تعذيب واختفاء أعداد كبيرة من المعتقلين، 
وهـــذا مـــا أكّدته  تقاريـــر دوليـــة أعلنت عنها 
منظمـــات تابعة للأمم المتحـــدة معنية بحقوق 
الإنســـان أشـــارت إلى وجـــود العشـــرات من 
السجون السرية التابعة للحكومة والميليشيات 

الطائفية المدعومة من قبلها.
إن وحشـــية العمليات التي ينفذها تنظيم 
الدولة الإســـلامية ســـواء كانـــت تفجيرات أو 
إعدامـــات جماعية بحق الذين يخالفونه الرأي 
والمنهج، قد منحت النظام الحاكم والميليشيات 
لارتـــكاب  الســـانحة  الفرصـــة  بـــه  المرتبطـــة 
انتهـــاكات وتجاوزات كبيرة بحـــق العراقيين 
ولتُنسَبَ مسؤوليتها بالتالي إلى تنظيم الدولة 
الإســـلامية أو يقـــوم التنظيـــم نفســـه بإعلان 
مسؤوليته عنها، في محاولة منه ليحيط نفسه 
بمشـــهد مليء بالجثث وبرك الدم حتى يحافظ 

على صورته المتوحشة أمام العامة.

السلطة في دائرة الشبهات

في هذا الســـياق نشـــير إلـــى التفجيرات 
الأخيـــرة التـــي شـــهدتها العاصمـــة العراقية 
بغـــداد، الســـبت 2 يوليـــو 2016، والتي حدثت 
ادة داخل وبســـببها سقط أكثر  في منطقة الكرَّ
من 290 قتيلا والعشرات من الجرحى جميعهم 
من المدنيين الذين كانوا يتبضعون اســـتعدادا 
لاســـتقبال عيد الفطـــر. تحمل هـــذه الجريمة 
البشـــعة فـــي داخلها مـــا يكفي مـــن العلامات 

لتضع الســـلطة في دائرة الشبهات، هذا إن لم 
توضع في قفـــص الاتهام، رغم إعـــلان تنظيم 
الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا التفجير.

ما يعزز الشـــبهة بتورط أطراف محسوبة 
علـــى الحكومة العراقيـــة بهـــذه الجريمة، أن 
ادة داخل تعد من المعاقل الســـكنية  منطقة الكرَّ
التـــي تقطنها غالبية شـــيعية مرفهـــة، كما أن 
الفلوجة (60 كم شـــمال غرب العاصمة بغداد) 
والتـــي غالبا ما كانت تتهم مـــن قبل الأطراف 
الحكومية على أنها المصدر الرئيس للسيارات 
المفخخة التي تنطلق نحو العاصمة بغداد، قد 
تم تطهيرها من تنظيم الدولة الإسلامية بشكل 
كامل في نهاية شـــهر مايـــو من هذا العام، كما 
أن شوارع بغداد قد تم تقطيعها بالعشرات من 
الحواجز والســـيطرات التي أقامتها السلطات 

الحكومية والميليشيات التابعة لها.
وهنـــا تطرح عدة أســـئلة، إذا كانت الحالة 
الأمنيـــة الاحترازية في بغداد قـــد جاءت على 
هذه الصـــورة، كيف تمكـــن إذن تنظيم الدولة 
الإسلامية من أن ينفذ بهذه الكمية الكبيرة من 

المتفجرات؟

} واشــنطن - نشـــر مؤخـــرا بيتر فـــام مدير 
أفريكا سانتر التابع لمجموعة التفكير الأميركية 
أطلانتيك كاونســـيل تغطيـــة لتقارير الولايات 
المتحدة عن الإرهاب في سنة 2015، وهي تغطية 
ملفتة للانتباه وأثارت استنتاجاتها ردات فعل 
تتراوح بين التحذير والذهول والخبل. والمثال 
عن النوع الأخير من ردة الفعل نجده في مفتتح 
الصفحـــة 301 مـــن الوثيقة حيث نقـــرأ ”عملت 
الولايات المتحدة والدولة الفلانية بتعاون على 
محاربـــة التهديد الذي يشـــكله تنظيما القاعدة 
وداعـــش في 2015، وشـــمل ذلك اســـتخدامهما 

لطرقات العبور والتسهيل داخل البلاد“.
ونظرا لتأكيد وزارة الخارجية بأن الولايات 
المتحـــدة ”عملت بتعاون“ مع هذا البلد لمحاربة 
التهديد الذي تشكله كل من القاعدة وما يسمى 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، قد يكـــون مفاجئا 
للقـــارئ بأن تكون المقتطفات أعلاه مأخوذة من 
باب التقرير الخاص بالـــدول الراعية للإرهاب 
إلى حد الاطلاع على أن البلد الفلاني ما هو إلا 
جمهورية السودان، وهي دولة لا تبدو السياسة 

الأميركية نحوها متجانسة ولا عقلانية.
وفي حـــين يوجد لدى الحكومـــة الأميركية 
عـــدد مـــن الملفـــات المفتوحـــة مـــع نظيرتهـــا 

السودانية، بما في ذلك المشاغل المشروعة التي 
تخص العنف الدائر حاليا، ووصول المساعدات 
الإنسانية، والفضاء السياسي داخل هذا البلد 
الأفريقي، لم تكن هذه هي الأســـباب التي دفعت 
الرئيس بيـــل كلينتون إلى تصنيف الســـودان 
”بلـــدا راعيا للإرهـــاب“ في ســـنة 1993 وتركها 

لاحقا في ذلك الصنف.
وتدعّـــم تبريـــر تصنيـــف إدارة كلينتـــون 
باســـتخدام الســـودان كمركز تتجمـــع فيه عدة 
تنظيمـــات إرهابية بما في ذلك القاعدة الوليدة 
بقيادة أسامة بن لادن بفضل الترحيب الذي لقيه 
من قبل حسن الترابي في منتصف التسعينات، 
وكان الترابي وقتها رئيســـا للمجلس الوطني 
والأمين العام للجبهة الإســـلامية الوطنية. لكن 
الترابي خســـر مناصبـــه الحكومية بعد خلافه 
مع الرئيس الســـوداني عمر البشـــير في سنة 
1999 ودخل السجن مرارا الى حين وفاته بداية 
هذه الســـنة. ويلاحظ تقريـــر وزارة الخارجية 
الأميركيـــة بشـــكل جازم بـــأن ”دعم الســـودان 

للقاعدة توقف“.
وفـــي مـــكان آخر مـــن التقريـــر وبالتحديد 
الصفحـــة 45، تصـــل وزارة الخارجية إلى حد 
الاقـــرار بأن الســـودان في الســـنة الماضية قام 
باعتقال أمينو صديق أوغيوش، المدبر المزعوم 
لتفجير نيانيان سنة 2014 المرتبط بتنظيم بوكو 
حرام فـــي أبوجا الذي خلّف أكثر من ســـبعين 
قتيـــلا، وتســـليمه لنيجيريا لمحاكمتـــه. كما لم 
تكن المســـاعدة التي قدمها السودان للإنتربول 
في تقفـــي الإرهابي النيجيري المثـــال الوحيد 
لتعـــاون البلـــد الجاري مع مؤسســـات تطبيق 
القانون الدولي. فقط منذ أيام قليلة أقرت وكالة 

الجريمة الوطنية البريطانية بمساعدة الشرطة 
الوطنية الســـودانية لها فـــي القبض على أحد 
أشـــد المطلوبين مـــن المتاجرين في البشـــر في 
العالم وتســـليمه للســـلطات الإيطالية واسمه 
مريـــد الجنرال مدحاني، وهـــو مواطن إريتري 
متهم بالوقوف وراء المركبة التي غرقت بالقرب 
من جزيرة لمبادوزا في سنة 2013 وإزهاق أرواح 
359 مهاجرا. في حين كانت العلاقات الأميركية 
الســـودانية صعبة في الفترة الممتدة لأكثر من 

عشرين سنة منذ تم تصنيف هذا البلد الأفريقي 
”دولـــة راعيـــة للإرهـــاب“. وفي الواقـــع، وصل 
تقرير الإرهـــاب الصادر عـــن وزارة الخارجية 
في الســـنة الماضية إلى حـــد الثناء على تعاون 
الخرطـــوم ضـــد تمويـــل الإرهـــاب بشـــيء من 

التفاصيل.
وبشـــكل عـــام، بـــدا أن حكومة الســـودان 
تعـــارض تمويل العناصـــر المتطرفـــة، فقد قام 
البنك المركزي السوداني ووحدة الاستخبارات 

المالية التابعـــة له، التي أعيدت تســـميتها في 
ســـنة 2014 لتصبح ’وحدة المعلومـــات المالية‘، 
بتوزيـــع قائمة علـــى المؤسســـات المالية تضم 
أســـماء الأشـــخاص والكيانـــات المدرجين في 
القائمـــة المعززة الصادرة عـــن لجنة العقوبات 
الأممية، فضلا عـــن قائمات الحكومة الأميركية 
للتنظيمـــات أو الممولين للإرهـــاب. وتم تجريم 
تمويـــل الإرهاب بمقتضى القـــرار الأممي 1373 
في الســـودان بمقتضى قانون تبييض الأموال 

السوداني لسنة 2003.
وواصلت الحكومة السودانية التعاون مع 
”فريق العمل للتحـــرك المالي“ واتخذت خطوات 
في اتجاه احتـــرام العايير الدولية في محاربة 
تبييـــض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ســـنة 
2014 أقـــر الســـودان قانونـــا جديـــدا لمكافحة 
تبييـــض الأمـــوال ومحاربة الإرهـــاب وصادق 
على الميثاق الأممي ضد الفساد. لم يقم موظفو 
البنك المركزي الســـوداني بتجميد أو حجز و/
أو مصـــادرة ممتلكات في ســـنة 2014. وواصل 
الســـودان التعاون مـــع الولايـــات المتحدة في 
التحقيق في الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب.

ومن ســـخرية الموقـــف، مثلما أقـــر التقرير 
الأول بصفـــة عرضية، أن القيود المالية وغيرها 
المندرجة في إطار العقوبات على رعاية الإرهاب 
ربمـــا تعيق فعلا قدرة الســـودان على التعاون 
فـــي محاربـــة الإرهـــاب ”يـــزداد تعطيـــل قدرة 
الحكومـــة الســـودانية على مراقبـــة التدفقات 
المالية الممنوعة بفعـــل الصعوبات التي تواجه 
القطـــاع البنكـــي الســـوداني في إيجـــاد بنوك 
ملائمـــة لمعالجة المعاملات الدوليـــة، مما يدفع 

أغلب السودانيين لنقل الأموال نقدا“.

[ النظامان العراقي والسوري يستثمران الإرهاب للبحث عن مشروعية [ تبني داعش لعملية الكرادة لا يبعد الشبهة عن الحكومة
الجريمة في الخطاب الإعلامي: ما بين السلطة وتنظيم داعش

الموقف الأميركي المتوجس من السودان يتجه نحو التغيير

يقوم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بإعطاء شروعية للأنظمة الطائفية والشمولية التي 
تحكم كلا من العراق وســــــوريا بقيامه بعملياته الإرهابية المتخمة بالبشاعة واللاإنسانية، 
إذ تســــــتغل تلك الأنظمة نشاط التنظيم لتضخم من خطره إعلاميا وتجعل من مهمة قتاله 

وفق صيغها مهمة مقدسة ليضيع حق المواطن في الأمن والعدالة والتقدم.

في 
العمق

{أدعو من العراق الجريح كل الناس إلى رفع أصواتهم لإدانة الجرائم التي ترتكب باســـم الدين 
ورفض التطرف وإشاعة الفكر المعتدل وقبول الآخر}.

مار لويس رفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

{الذهـــاب نحو ســـوريا ديمقراطيـــة يتطلب إنهاء الحكـــم الدكتاتوري وهذا ضـــروري لأن ذلك 
سيحل مشكلة الإرهاب بشكل جذري}

منذر ماخوس
متحدث باسم المعارضة السورية

أفق الديمقراطية هو إسقاط الأنظمة الشمولية والإرهاب معا

الحرب علـــى الإرهاب شـــعار رفعته 
العديـــد مـــن الأنظمة السياســـية 
ليس لأجـــل القضاء عليـــه بقدر ما 

أصبح شعارا لإدامته

◄

العراقـــي  النظـــام  منـــح  داعـــش 
والميليشيات المرتبطة به الفرصة 
انتهـــاكات  لارتـــكاب  الســـانحة 

وتجاوزات

◄

الجمعة 2016/07/08 - السنة 39 العدد 610328

مروان ياسين الدليمي
كاتب من العراق

لـــدى أميـــركا عـــدد من المســـائل 
البـــارزة تحتـــاج لأن توســـع حولهـــا 
بتشـــريك  الســـودان  مـــع  الحـــوار 

النظام والمعارضة

◄

هل ينتج حوار داخلي مصالحة بين السودان ومحيطه الدولي



} لندن - وصف جون تشيلكوت، رئيس لجنة 
التحقيق البريطانية فـــي الحرب على العراق 
دخول البريطانيين للعراق بأنه ”احتلال لدولة 
ذات ســـيادة“. وترسّـــخت هـــذه القناعة لدى 
تشـــيلكوت بعد ســـنوات من البحث والتنقيب 
في خفايا الغزو الأميركي- البريطاني للعراق؛ 
وهـــي من بـــين مجموعة مـــن الحقائـــق التي 
تضمّنهـــا تقريـــر اللجنة المكون مـــن مليونين 

و600 ألف كلمة.
وكان التقريـــر قد احتوى عددا من الحجج 
والدعائم التي تؤكد أن الحرب على العراق هي 
حـــرب عبثية وأن ”رئيس الـــوزراء البريطاني 
الســـابق تونـــي بلير أقنع نفســـه بـــأن هناك 
أســـلحة دمار شامل في العراق، على الرغم من 
أن تقارير اســـتخباراتية ســـرية أثبتت أنه لا 

يوجد أي مبرر ليقينه“.
وأكّد الســـير جون تشيلكوت، رئيس لجنة 
التحقيـــق البريطانيـــة في حرب العـــراق، أن 
”لندن شـــاركت في الغزو الـــذي قادته الولايات 
المتحدة الأميركيـــة، عام 2003، دون اســـتنفاد 
جميـــع الخيارات الســـلمية“، مشـــيرا إلى أن 
”سياســـة لنـــدن في هـــذا الإطـــار قامـــت على 
معلومات اســـتخباراتية ناقصـــة وأخطاء في 

التقدير“.
ولئن لم يأت هذا التقرير بجديد بالنســـبة 
للعراقيـــين، بـــل إنـــه ضاعـــف من مأســـاتهم 
المســـتمرة منذ ثلاث عشرة سنة، فإن مثل هذه 
التصريحات التي وردت في تقرير تشـــيلكوت 
تشـــير إلى تغيّـــر عميق وواضح فـــي اللهجة 
البريطانية تجاه نفســـها وسياستها الدفاعية 
والخارجية، خاصة أن التقرير رسمي وصادر 
عن لجنة وافق عليهـــا البرلمان البريطاني منذ 
7 سنوات أوكلت إليها مهمة التحقيق في مدى 
مشـــروعية الحرب التي شـــاركت فيها القوات 

البريطانيـــة لغـــزو العـــراق ســـنة 2003 كقوة 
رئيسية مع الجيش الأميركي.

وبذلك فإن اعتراف تشـــيكلوت بأن الحرب 
علـــى العـــراق هي غـــزو واحتـــلال لدولة ذات 
ســـيادة فإن هذا التوصيف في حدّ ذاته يدخل 

تحت طائلة القانون الدولي باعتباره جريمة.

تقارير ملفقة

أكد تقرير تشيلكوت أن اتخاذ قرار الحرب 
علـــى العراق فـــي بريطانيا كان مســـتندا إلى 
أوهام روّجهـــا الأميركيون حول امتلاك صدام 
حسين لأسلحة دمار شامل، تبينّ بعد ذلك أن لا 
أثـــر لوجودها في العراق ولم توجد تلك البنى 
التحتيـــة لتصنيـــع أســـلحة نووية كمـــا روّج 
الإعـــلام الغربي وخاصـــة الأميركي لذلك طيلة 
ســـنوات الحصار المضروب علـــى العراق وفي 

فترة الشحن الدولي ضد النظام.
هـــذا الأمر جعـــل البعـــض مـــن المراقبين 
يؤكـــدون أن المطلـــوب من الحرب هـــو العراق 
وليس النظـــام، أي إدخال المنطقة في منظومة 
الفوضى الخلاقة وتفجير الوضع في الشـــرق 
الأوسط بطريقة يصعب علاجها وهو ما يحدث 

اليوم في المنطقة.
واعتبر تشيلكوت أن الحكومة البريطانية، 
”أســـهمت فـــي تقويض ســـلطة مجلـــس الأمن 
الدولي، عبر المشـــاركة في تدخل عسكري غير 
مدعـــوم منـــه، والذي لـــم يكن يمثـــل الفرصة 

الأخيرة حينها“.
وبدأ تحقيق تشـــيلكوت في نوفمبر 2009، 
بتعليمـــات مـــن خليفـــة بلير، غـــوردن براون، 
واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، 
والبيروقراطيين، والدبلوماسيين، والمسؤولين، 
على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بلير. وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، 
لفحص الأمن القومي، وقامت الحكومة بتنقيح 
عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به. وأكد 
التقريـــر ما يتم تداوله منـــذ مدة طويلة من أن 
”بلير قدم وعدا لبـــوش بدعمه في غزو العراق، 
قبل وقت طويل من طرح الأمر على الرأي العام، 
وأن الأول قدم للبرلمان والحكومة في بريطانيا، 
معلومـــات خاطئة، حول قـــدرات العراق في ما 

يتعلق بالأســـلحة الكيميائيـــة والبيولوجية“. 
واعترف بلير بكون تلـــك المعلومات ”خاطئة“، 
لكنه يقـــول إن ”أجهـــزة المخابـــرات هي التي 
زودتـــه بهـــا“، في حـــين يقول مســـؤولون في 
المخابـــرات، إن ”بلير بالغ وضخّـــم المعلومات 

التي وصلته“.
ويكشـــف تشـــيلكوت في تقريـــره أن جهاز 
المخابـــرات الســـرية المعروف باســـم إس. آي. 
إس أو إم. آي6 وزع على مسؤولين بريطانيين 
التقريريـــن اللذين قالت إنهما مـــن مصادرها 
وزعمـــا أن العـــراق ”ســـرّع من وتيـــرة إنتاج 
المـــواد الكيميائيـــة والبيولوجيـــة“. وأظهـــر 
التحقيـــق الذي قاده الســـير جون تشـــيلكوت 
أن التقريريـــن أفـــادا بـــأن صدام حســـين عقد 
العزم على الاحتفاظ بقدرة تسلحية كيميائية. 
وصـــدر التقريران بينما زعم كبار المســـؤولين 
الأميركيـــين بمـــن فيهم الرئيس جـــورج بوش 
الابن ونائبه ديك تشيني في تصريحات علنية 
أن صدام حســـين حصل على أنابيب ألومنيوم 
تســـتخدم لتخصيـــب اليورانيـــوم لتصنيـــع 

الأســـلحة النوويـــة وهو ما كشـــفت تحقيقات 
أميركية أجريت بعد الحرب عدم صحته.

العـــام  الـــرأي  شـــغلت  التـــي  المعضلـــة 
البريطانـــي أيضـــا في هـــذا الســـياق هو أن 
البريطانية  والأمنية  الاســـتخباراتية  الأجهزة 
كانت قـــد نبهت الحكومة آنـــذاك (قبيل وأثناء 
الغزو) بأن التقارير والمعلومات التي يســـرّبها 
الأميركيـــون حـــول امتـــلاك العـــراق لقدرات 
نووية ليســـت ســـوى تقارير مزيفة ولم يتسنّ 
للأجهزة البريطانية الاتصال بالمصادر نفسها 
التـــي ادّعت التقاريـــر الأميركية أنهـــا المموّل 

بالمعلومات.
وكان ذلـــك إعلانا واضحا بـــأن الادعاءات 
الأميركية ليست ســـوى تلفيق ونسج لقصص 
وهميـــة كـــي تشـــحن الـــرأي العـــام الدولـــي 
والمنظمـــات والأمم المتحـــدة وغيرهـــا للقيـــام 
بحرب كانت أشـــبه بتنفيـــذ وعيد عائلي قطعه 
جورج الأب بعيد ســـقوط الاتحاد السوفييتي 
بأنه سيســـقط صدام حسين أيضا، الأمر الذي 

نفذه جورج بوش الابن.
فـــي يونيـــو ســـنة 2003، اجتمـــع جهـــاز 
مـــع  البريطانـــي  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 
مصـــدر من مصـــادر التقاريـــر الأميركية الذي 
”نفـــى تقديم أي مادة منســـوبة لـــه“ وخلصت 
المخابـــرات البريطانية إلى أن المصدر الأصلي 

للمادة ”مصدر مزوّر كذب منذ البداية“.
بحلول  البريطانيـــة،  المخابـــرات  وقـــررت 
نهاية يوليو 2003، ســـحب التقريرين المثيرين 
للقلق، اللذين صدرا في ســـبتمبر 2003 وفيهما 
معلومـــات حول امتلاك العراق لأســـلحة دمار 

شامل تبينّ أنها مزورة.
ونقل تقرير تشيلكوت عن ضابط في جهاز 
إس. آي. إس قولـــه في وثيقـــة داخلية في ذلك 
الحين ”لا شـــك أن هذين التقريرين لم تعد لهما 
مصداقية ويجـــب أن نضمن أن ســـحبهما لن 
يثير شكوكا واسعة النطاق بشأن تقاريرنا عن 
الأسلحة الكيميائية خاصة في ظل عدم العثور 

على أسلحة من هذا النوع“.
ولم يعثر على أســـلحة للدمار الشـــامل في 
العراق قـــطّ، وبحلول ســـبتمبر 2004 ســـحب 
جهاز إس. آي. إس تقارير مخابرات بريطانية 
رئيسية أخرى اســـتخدمها زعماء بريطانيون 
وأميركيـــون لتبريـــر الغزو. وشـــمل هذا زعم 
مصـــدر روّجـــت لـــه حكومـــة رئيس الـــوزراء 
الســـابق توني بلير بأنه بوســـع صدام نشـــر 
أســـلحة دمار شـــامل خلال 45 دقيقـــة وادّعاء 
من مصدر يعرف باســـم كيرفبول تم تســـريبه 
لوســـائل إعلام أميركية، ثـــم تحدث عنه بوش 
بـــأن صدام لديـــه مختبرات متنقلة للأســـلحة 
البيولوجيـــة والكيميائيـــة. وقال مصدر مطلع 
في الاســـتخبارات البريطانية إنـــه في أعقاب 
حـــرب العراق ومـــا تلاها مـــن تحليلات أكدت 

الخطأ الفادح بغزو العراق.

اعتذار غير مقبول

”بلير مجـــرم حرب، وهو إرهابـــي“، ”ابني 
مات من أجل لا شيء“، ”اليوم أرى ما يحدث في 
العراق على التلفزيون ومقتل 200 شـــخص في 
اعتداء حي الكرادة في بغداد الأحد. وأستطيع 
فقط أن أستنتج أن ابني مات للأسف من أجل لا 
شيء“، كل هذه التصريحات والشعارات رفعها 
محتجـــون من عائـــلات الجنـــود البريطانيين 
الذيـــن لقـــوا حتفهم فـــي العراق فـــور صدور 
التقريـــر الخـــاص بالحرب على العـــراق، وقد 
عكست شعورهم بالأســـى والغضب نظرا إلى 

مـــوت أبنائهم العبثي في حـــرب أرادها توني 
بليـــر رئيس الوزراء آنـــذاك أن تحدث من أجل 
عيون جـــورج بوش الابن رغـــم تحذير أجهزة 
الأمن والاســـتخبارات لبلير وتأكيدهم غلى أن 

أسلحة الدمار الشامل أمر ملفق.
وقد قـــدم زعيم حـــزب العمـــال البريطاني 
جيريمـــي كوربن اعتذار الحزب عن الحرب في 
العراق في تصريح مقتضب، الأربعاء الماضي، 
وذلك إثر صـــدور تقرير لجنـــة التحقيق الذي 
تحدث عن عملية عســـكرية لم تكن ضرورية في 
هذا البلد ولـــم يتم التحضير لها. وقال كوربن 
الذي صوت ضد قـــرار رئيس الوزراء العمالي 
الأسبق توني بلير بغزو العراق في 2003 ”أريد 
اليوم أن أعتذر باسم حزبي عن القرار الكارثي 

بخوض الحرب في العراق“.

وقد علـــق البعض من المتابعـــين على هذا 
الاعتذار بالقـــول إنه أقرب إلى التهكم أكثر من 
أن يكون اعتذارا، فهل يمكن الاعتذار عن نصف 
مليون ضحية للحرب ما بين 2003 و2011 فقط؟ 
وهل يمكن الاعتذار عن الكارثة الإنسانية التي 
تحدث الآن في المنطقة؟ وهل يمكن الاعتذار عن 
إدخال منطقة الشرق الأوســـط والعالم بأسره 
في أتون اضطراب قد لا يتوقف أن يعيد الزمن 

إلى الوراء؟
الاحتجاجـــات ذاتها كانت قـــد اندلعت في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية بعـــد أن اعترف 
وزير الخارجية الســـابق في عهد جورج بوش 
الابن كولن باول بأن الحرب على العراق كانت 
مبنيـــة علـــى ”أســـباب وهمية“ وهي أســـلحة 

الدمار الشامل التي ثبت أنها لم توجد.
وقد أكد عدد من الأميركيين من ذوي القتلى 
في الغزو أن جل أبنائهم ماتوا من أجل مسألة 
لا تعنـــي الأميركيين وغيـــر مقنعة وليس ثابتا 
أنهـــا حرب من أجل قيمة إنســـانية، بل أثبتت 
الســـنوات أنها حرب تتعلق بحســـابات دقيقة 
تهم النفوذ في الشـــرق الأوسط وحسابات مع 
إيران وأمن إسرائيل والفوضى التي يراد منها 

تغيير آلية الانتشار العسكري الأميركي.
اعتـــذار جيريمـــي كوربن عن قـــرار توني 
بليـــر، الذي كان الأمـــين العام لحـــزب العمال 
البريطانـــي، يأتي في ســـياق اعتراف رســـمي 
بريطانـــي بـــأن مشـــاركتها في غـــزو العراق 
ليس ســـوى جريمة حـــرب ارتكبتها دولة ضد 
دولة أخرى ذات ســـيادة وحدود وعضو بالأمم 
المتحـــدة، لكـــن الظاهر أن الإعـــلام البريطاني 
يسعى إلى وضع وزر كل تلك الحرب والكوارث 
التي انجرّت عنها على كاهل أشخاص وأسماء 

وليس على كاهل أجهزة وحكومات ونظام. 
وكل هـــذا لا يغيـــر شـــيئا بالنســـبة إلـــى 
العراقيـــين الذين تفتك بهـــم الأمراض الناتجة 
عن الحرب وعواقبها الوخيمة منذ ثلاثة عشر 

عاما.

[ تقرير تشيلكوت: أسباب غزو العراق وهمية  [ اعترافات لن تمحو آثار حرب تفتك بالعراقيين منذ ثلاث عشرة سنة
جريمة الحرب على العراق.. الاعتذار عن أخطاء التنفيذ

لم يعد هناك شــــــك في أن بريطانيا انخرطت في الحرب ضد العراق ســــــنة 2003 من أجل 
حســــــابات خارج مسألة الأمن العالمي ومنع العراق من الحصول على أسلحة دمار شامل 
كما كان يروّج لها، أو في تخليص البلاد من نظام دكتاتوري يرأسه صدام حسين، بل إن 
الحرب التي شاركت فيها بريطانيا كانت ضمن أجندة تقودها الولايات المتحدة لتغيير وجه 
المنطقة تماما، وإدخالها في دوامة من الصراعات يعيش على وقعها العرب إلى الآن، وقد 

كان لتقرير رسمي بريطاني شديد اللهجة، صدر الأربعاء، دور في تأكيد هذه الحقيقة.

في 
العمق

{إدارة الرئيس الأميركي الســـابق جورج دبليو بوش ارتكبت أخطاء اســـتراتيجية جسيمة خلال 
الحرب على العراق، وتنفيذ الحملة العسكرية كان معيبا وبه أخطاء}.

كولن باول
وزير الخارجية الأميركي الأسبق

{المشـــرعون الذين صوتوا لصالح انضمام بريطانيا لغزو العـــراق عام ٢٠٠٣ ينبغي أن يتحملوا 
نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

اتخـــاذ قرار الحرب علـــى العراق 
مســـتندا  كان  بريطانيـــا  فـــي 
إلى أوهام حـــول امتلاك صدام 

حسين لأسلحة دمار شامل

◄

 توني بلير وجورج دبليو بوش {مجرما حرب} في نظر أهالي الضحايا
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النقاط الرئيسية في تقرير تشيلكوت
} لنــدن - فـــي عام 2003، للمـــرة الأولى منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، شـــاركت المملكة 
المتحدة في احتلال وغزو واسع النطاق لدولة 
ذات سيادة. كان ذلك قرارا بالغ الخطورة. وقد 

توصلت هيئة التحقيق إلى أن:
إلـــى  الانضمـــام  اختـــارت  بريطانيـــا   ]
عملية غزو العراق قبل أن تســـتنفد الخيارات 

السلمية لنزع السلاح.
[ لم يكن العمل العســـكري في ذلك الوقت 

هو الخيار الأخير.
[ تم تقـــديم تقديـــرات خطـــورة التهديد 
الذي يشكله العراق من أسلحة الدمار الشامل 

العراقية بيقين ليس له ما يبرره.
[ رغـــم أن التحذيـــرات كانت واضحة، تم 
التقليل مـــن الآثار المترتبة عـــن الغزو. وكان 
التخطيـــط والتحضيـــر للعراق بعـــد صدام 

حسين غير كاف.
[ فشـــل الحكومة البريطانية في تحقيق 

الأهداف المروجة للحرب.
[ موافقـــة عمياء مـــن بلير لخطط الحرب 

الأميركية.
[ امتـــلاك العراق لأســـلحة دمار شـــامل 

معلومة مغلوطة ثبت تزويرها.
[ الحكومة البريطانية تجاهلت تحذيرات 

المخابرات من الدخول في الحرب.
[ العقوبـــات ضـــد العـــراق كانـــت فعالة 

بالتالي لا داعي للخيار العسكري.
[ خطط عراق ما بعد الحرب غير ملائمة.

[ في غيـــاب أدلة على انتهـــاكات عراقية 

جديـــدة أو تأكيد من المفتشـــين الدوليين بأن 
العراق لـــم يتعاون، لم يقتنـــع معظم أعضاء 
مجلس الأمن أن الخيارات السلمية لنزع سلاح 
قد تم اســـتنفادها وأن العمل العسكري له ما 
يبرره. لذلك ونحن نعتبـــر أن المملكة المتحدة 
كانت، في الواقع، تقوّض سلطة مجلس الأمن 

عندما شاركت في الحملة العسكرية.
[  لم يعرب التحقيق عن وجهة نظر حول 
ما إذا كان العمل العسكري قانونيا. ومع ذلك، 

خلص إلـــى أن الظروف التي تقرر الاســـتناد 
إليها العمل العســـكري البريطاني كانت أبعد 

ما يكون عن الإقناع.
[ العـــراق يمتلـــك البعـــض مـــن القدرات 
الكيميائيـــة والبيولوجية. وعقـــد العزم على 
صونهـــا وإذا أمكـــن تعزيزها في المســـتقبل، 
للحصول على قـــدرات نووية. وأنه كان قادرا 
على إخفاء أنشطته عن مفتشي الأمــم المتحدة.
[ فـــي 24 ســـبتمبر 2002، قـــدم بليـــر في 
مجلـــس العمـــوم لمحة عن قـــدرات العراق في 
الماضـــي، والحاضـــر والمســـتقبل كدليل على 
التهديـــد المحتمـــل لأســـلحة الدمار الشـــامل 
العراقية. وقال إنه في مرحلة ما في المستقبل، 
ســـوف يصبح هـــذا التهديد حقيقـــة واقعة. 
ولكن تم تقديم ذلك دون الاستناد إلى مبررات 

حقيقية.
[ هنـــاك عـــدد من الـــدروس التـــي يمكن 
الخروج بها حول العلاقة بين المملكة المتحدة 
والولايـــات المتحدة والتـــي لا ينبغي أن تكون 
قائمـــة على دعم غير مشـــروط بما أن مصالح 

البلدين وأحكامهما تختلف.

مليونان وستمئة ألف كلمة في 12 مجلدا توثق لجريمة غزو العراق

ي ر ه ى ب ي ي

 جون تشيلكوت: دخول البريطانيين 
إلـــى العـــراق هو احتـــلال لدولـــة ذات 

سيادة

 جيريمي كوربن: 
أريد أن أعتذر باسم حزبي 
عن القرار الكارثي بخوض 

الحرب في العراق

لعنة العراق التي عرت توني بلير

ص ٨

تقرير تشيلكوت والحرب 
في قفص الاتهام
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} عرّى تقرير اللجنة المستقلة التي حققت 
في ظروف التورط البريطاني في حرب 

العراق رئيس الوزراء السابق توني بلير 
الذي بقي في هذا الموقع عشر سنوات، بين 

1997 و2007.
كشف التقرير الذي وضعته اللجنة 

التي تشكلت قبل سبع سنوات، وكان على 
رأسها السر جون تشيلكوت مدى تورط 

بلير في حرب كانت لها نتائج كارثية على 
العراق نفسه، وعلى منطقة الشرق الأوسط 
والعالم، خصوصا في ظل العجز الأميركي 

والبريطاني عن فهم ما هو العراق وما 
انعكاسات الحرب على البلد نفسه وعلى 

التوازن الإقليمي. لعل أهمّ ما كشفه التقرير 
الذي يتضمن مليونين وست مئة ألف كلمة 
كم أن بريطانيا تجهل الشرق الأوسط. تأكد 

ذلك من خلال التشديد في الموجز عن التقرير 
الذي تلاه تشيلكوت نفسه على أن الإعداد 
للحرب كانت تشوبه نواقص، كذلك الإعداد 

لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسين. 
دخل البريطانيون حربا من دون إعداد كاف 

لها، ثم راحوا يعيدون اكتشاف العراق 
وأهمّيته على الصعيد الإقليمي، خصوصا 

بصفة كونه حاجزا في وجه المشروع 
التوسّعي الإيراني.

في الدفاع عن نفسه، تحدث توني بلير 
عن ”حسن نيته“، مركّزا على أن ”إطاحة 
صدّام حسين ليست سبب الإرهاب الذي 

نشهده الآن“. نعم، كان هناك إرهاب في أيّام 
صدّام حسين. لكنّ الحقيقة أن هذا الإرهاب 

تزايد بعد إطاحته. نعم، كانت أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2011 قبل سقوط 

الدكتاتور العراقي، ولكن هل قضى التخلّص 
من صدّام على ”القاعدة“؟ على العكس من 

ذلك، زاد نشاط تنظيم ”القاعدة“ على الرغم 
من اغتيال أسامة بن لادن في باكستان. أكثر 

من ذلك، ولد لـ”القاعدة“ أبناء شرعيون من 
”داعش“ وغير ”داعش“ وولدت في العراق 
تنظيمات إرهابية شيعية مدعومة إيرانيا 
تقلد ”القاعدة“ و”داعش“ لا همّ لها سوى 

تنفيذ عمليات تطهير ذات طابع مذهبي في 
كلّ أنحاء العراق. هل كان ذلك موجودا قبل 
احتلال بغداد في أبريل من العام 2003؟ لم 

يكن ذلك موجودا، على الرغم من أنّ ما لا بد 
من الاعتراف به أن علاقات بدأت تنشأ في 
الأيّام الأخيرة من عهد صدّام بين أجهزته 
وإرهابيين من نوع أبي مصعب الزرقاوي.
ليس الموضوع موضوع هل كان يجب 
التخلص من نظام صدّام حسين أم لا؟ لا 
يختلف عاقلان على أن النظام العراقي 

السابق كان نظاما لطخ يديه بدماء العراقيين 
من شيعة وسنّة وأكراد، وأقدم على مغامرات 
مجنونة من نوع الدخول في حرب واسعة مع 
إيران في العام 1980 بدل التفكير في وسائل 
لتجنب هذه الحرب ودرء الخطر الإيراني عن 
العراق نفسه وعن الخليج العربي كله. كذلك 
أقدم النظام العراقي على احتلال الكويت في 
الثاني من أغسطس 1990 غير مدرك لخطورة 

مثل هذه الخطوة التي تنمّ عن جهل بما يدور 
في العالم أكثر من أيّ شيء آخر. ولكن ما لا 
يختلف في شأنه عاقلان أيضا أن التخلص 
من النظام العراقي السابق كان خطوة غير 

مدروسة كشفت جورج بوش الابن كما كشفت 
توني بلير.

تحدّث التقرير مرّات عدة عن أنّ كل 
الحجج التي ساقها بلير من أجل تبرير 

الحرب على العراق والمشاركة فيها لم تكن 
قانونية. لجأ إلى الحرب قبل ”استنفاد كل 
الوسائل الأخرى“، خصوصا أنّه تبين أن 
العراق لم يعد يشكل خطرا على العالم أو 

على جيرانه، وأن كل الكلام عن ”أسلحة 
الدمار الشامل“ التي يعتقد أنّه كان يمتلكها 

لم يكن صحيحا.
مرّة أخرى لا يمكن تبرير الحرب على 

العراق بضرورة التخلّص من صدّام حسين، 
خصوصا أنه كان في الإمكان ”احتواؤه“ 
لمرحلة معيّنة تفاديا لحصول ما حصل، 

أي تسليم العراق على صحن من فضّة إلى 
إيران. كان لا بدّ من التخلص من الدكتاتور 
العراقي ولكن بطريقة أخرى، خصوصا أنّه 

كان يشكّل، في كلّ وقت، خطرا على العراقيين 
قبل أي شيء آخر.

لعل أخطر ما في التقرير أمرين؛ الأوّل أن 
بلير وعد جورج بوش الابن قبل ثمانية أشهر 

من الحرب بالسير معه ”أيا تكن الأحوال“. 
بعد ذلك، راح الأميركيون والبريطانيون 
يُلفّقون مبررات للحرب. شارك في عملية 

التلفيق هذه شخص مثل كولن باول، وزير 
الخارجية الأميركي وقتذاك، الذي ما لبث أن 

اعترف بأخطائه.
أمّا الأمر الآخر الخطير، فهو مدى جهل 
بريطانيا بما يدور في الشرق الأوسط وفي 

العراق تحديدا، إضافة بالطبع إلى عجز بلير 
عن تفنيد التقارير التي قدمتها له أجهزة 

المخابرات البريطانية والتي صورت له 
حرب العراق وكأنها نزهة. انتهى الجيش 

البريطاني، على حد ما ورد في التقرير، 
يفاوض ميليشيا شيعية في جنوب العراق 
من أجل إطلاق أسرى له. هل من إذلال أكثر 
من هذا الإذلال لجيش عريق يمتلك تاريخا 

حافلا بالبطولات والانتصارات؟
يقول مسؤول عربي كبير، حاول صيف 
العام 2002 جعل بوش الابن يفكّر مليا في 

النتائج التي ستترتّب على خطوة من نوع 
اجتياح العراق، أن الرئيس الأميركي ردّ عليه 
بأنّ ”الله كلّفه بهذه المهمّة“. كان جواب بوش 

الابن كفيلا بوضع نهاية للحوار بين الرجلين. 
يضيف هذا المسؤول أنه أبدى، في وقت 

لاحق، ارتياحه لتولي الجيش البريطاني 
مسؤولية جنوب العراق، بما في ذلك مدينة 
البصرة، إلى أن اكتشف أن البريطانيين لا 
يعرفون شيئا عن المنطقة وعشائرها، علما 
أنّه سبق لهم وكانوا سلطة الاحتلال فيها 

في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. 
اكتشف هذا المسؤول فجأة أن بريطانيا التي 

كان يعرفها في الماضي لم تعد على علاقة 
ببريطانيا التي يتولى توني بلير موقع 

رئيس الوزراء فيها. كل ما كان يريده توني 
بلير هو استرضاء الحليف الأميركي بغض 

النظر عن ثمن ذلك.
فنّد تقرير تشيلكوت بدقة ليست بعدها 

دقّة الأخطاء التي ارتكبها توني بلير 
وحكومته، وكيف تجاوز كلّ المعترضين على 

الحرب من داخل الحكومة بوسائل أقلّ ما 
يمكن أن توصف به أنها ملتوية. لم يبرر 

التقرير الحرب بقوله إنه كان من الضروري 
التخلّص من صدّام حسين، لكن الملفت أنه كاد 
في المقابل يصف رئيس الوزراء السابق بأنّه 

”مجرم حرب“ لا أكثر.
صدر التقرير في وقت تعيش فيه 

بريطانيا ظروفا في غاية الصعوبة بعد 
الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 

الذي أظهر انقساما على كلّ المستويات في 
المملكة المتحدة. بلغ الانقسام الحزب اليميني 
(حزب الاستقلال للمملكة المتحدة) الذي سارع 

زعيمه نايجل فراج إلى الاستقالة من رئاسة 
الحزب. تشبه استقالة فراج، الذي قاد حملة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلقاء قائد 
سفينة لنفسه في البحر بعدما أيقن أن هذه 

السفينة تغرق…
كم بدا حجم توني بلير صغيرا من خلال 
تقرير تشيلكوت. لم يستطع الدفاع عن نفسه 

بأي شكل. كلّ ما فعله أنّه كشف مرّة أخرى 
أنّه ليس سوى سياسي انتهازي أدرك في 
مرحلة معيّنة أن عليه أن يكون على يمين 

حزب المحافظين في حال كان يريد الانتصار 
عليه في الانتخابات العامة. لذلك اخترع 
تسمية حزب ”العمال الجديد“ في معركة 
العام 1997. حاول تقليد مارغريت تاتشر. 

نجح في ذلك طويلا إلى أن جاءت حرب 
العراق لتكشف أنّ لا علاقة له بتاتشر التي 
كانت تؤثر في الرؤساء الأميركيين وترفض 

أن تكون تابعة لهم. ستظل لعنة العراق 
تلاحق توني بلير، لا لشيء سوى لأن أخطاءه 

”أدت إلى تدمير بلد بكامله ولم تحقّق أي 
نتيجة إيجابية“ على حد تعبير والد لضابط 
بريطاني في الرابعة والثلاثين من العمر قتل 

في جنوب العراق…
هل كان مطلوبا الخلاص من صدّام 

حسين، أم الخلاص من العراق، وهو ما 
حققته بالفعل الحرب الأميركية ـ البريطانية 

ـ الإيرانية؟

لعنة العراق التي عرت توني بلير

{من وإلى أي مدى ســـيتحمل مســـؤولية مقتل 150 ألفا على الأقل من مواطني العراق، كما يقر 

تقرير تشيلكوت؟ ناهيك عن ملايين اللاجئين والعديد من الجرائم بحق العراقيين}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

{غـــزو العـــراق جريمة عـــدوان طبقا لميثـــاق المحكمـــة الجنائيـــة الدولية، ومن دون محاســـبة 

المسؤولين ستكون الرسالة أن تطبيق العدالة أمر انتقائي}.

محمد البرادعي
دبلوماسي وسياسي مصري

} ”نحن بحاجة إلى أن نكون كباراً في 
سياساتنا، ونمضي قدماً بهدوء ونضج، 
لأن مستقبلنا كدولة في العالم، وكمملكة 

متحدة على المحك“ هذا ما دعا إليه رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير 

بعد التصويت على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي؛ كلماته فيها دراية بأهمية 
التوازن في المصالح، والإبقاء على العلاقات 

الاستراتيجية مع أوروبا، حتى مع ظروف 
الطلاق البائن الذي تريده فرنسا وعدد من 

دول الاتحاد، بإجراءات سريعة ودون رجعة، 
وتريده بريطانيا افتراقا شكلياً وقبولاً 

”على غضب“ بتقاليد الديمقراطية ونتائج 
الاستفتاء.

تتزامن نصائح بلير مع موعد إصدار 
تقرير لجنة السير جون تشيلكوت الخاص 
بالحرب على العراق وذرائع حكومة توني 

بلير حينها للمشاركة بعمل عسكري مع 
الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس 

جورج بوش الابن، لاحتلال العراق.
التقرير تأخر وتأجل لأكثر من مرة، 

ووصل إلى إشارة الاستفهام الكبرى، وكان 
لا بد من مفترق طرق لنشره والانتهاء من 
عرضه للرأي العام العالمي ومتابعة أقارب 

179 قتيلاً بريطانياً سيلاحقون معنويا 
وقانونياً مرتكبي ”جرائم“ تضليل الشعب 

ومجلس العمـوم، بمعلومات غير دقيقة، 
يراها بعض المراقبين كيدية تجاه العراق، 
أملتها عوامل لا صلة لها بالحجة الأساس 
لشن الحرب، وهي امتلاك العراق لأسلحة 

الدمار الشامل، الكيمياوي والنووي، 
في الوقت الذي كانت فيه فرق التفتيش 
المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تعمل 
لسنوات على إزالة كل ما يتعلق ببرامج 

التسليح المحظورة، وأنجزت مهماتها ورفعت 
تقاريرها، وتصريحات هانز بليكس رئيس 

المفتشين، دليل دامغ على النوايا المسبقة 
لأميركا جورج بوش ومعها بريطانيا توني 
بلير على اتخاذ قرار غزو واحتلال العراق 

في عام 2003.

استغرق إعداد التقرير سنتين، لكنه تأخر 
5 سنوات بعدها، والأعذار بعضها موجب، 

نظراً لعدد الصفحات وكمية ما جاء فيه من 
إفادات ووثائق ومقابلات شخصية، والمفارقة 

هي عدم وجود تخصيصات لتوزيع نسخ 
مجانية لذوي القتلى من الجنود البريطانيين، 

لكلفتها الباهظة نسبياً، وسيحصلون بدلاً 
عنها على نسخة ملخصة، ومتابعة للتقرير 

على الأنترنت.
آخر تأجيل في النشر، جاء في الذكرى 

الـ13 لحرب احتلال العراق، عندها تم 
الاعتـذار وتحديد موعد لما بعـد الاستفتاء 

على عضـوية بريطـانيا في الاتحـاد 
الأوروبي.

ربما كانت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير 
تتوقع التصويت على بقاء بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي لكن خروجها انعكس سلبا 
على الواقع السياسي والاقتصادي والنفسي 

والاتحاد الأوروبي  في ”بريطانيا أولاً“ 
والعالم أيضاً، وسيفاقمه تقرير تشيلكوت، 

على الرغم من كونه لا يرقى إلى مستوى 
الإدانات أو توجيه التهم القضائية، لكنه 

حتماً أعلى تأثيراً من مجرد كونه انتقادات 
للسياسة البريطانية ودورها في احتلال 
العراق، وما أفرزه ذلك الاحتلال من مآس 

مستمرة للشعب العراقي، تؤكدها الأحداث 
والإحصاءات الدولية ومعايير المنظمات 

الإنسانية، لأعداد الضحايا والإبادات 
والنازحين واللاجئين والأيتام والأرامل 

وتراجع مرعب في الحياة الإنسانية وتفكك 
الدولة والمجتمع، وتفاقم وتفشي ظاهرة 

الإرهاب على مستوى المنطقة والعالم، بعد 
السياسات الخاطئة، ومنها حل الجيش 

العراقي وتمادي إيران في فرض هيمنتها 
ومشروعها.

توني بلير، اطلع على التقرير، واعتذاره 
في العام الماضي عن أخطاء المعلومات 

الاستخباراتية التي أدت إلى شن الحرب، كان 
ردّ فعل استباقي، سعى إليه ذاتيا، لتذويب ما 

يمكن توقعه من انفعال أثناء عرض الوثائق 

والرسائل المتبادلة قبل الحرب بينه وبين 
الرئيس الأميركي؛ الرسائل المنشورة ستكون 
من جانب واحد، لأن الأميركان لن يفرجوا عن 

وثائقهم الخاصة ورسائل الرئيس المرتبطة 
بالسياسة العليا لأميركا، إلا بعد ربع قرن 

على الأقل من تاريخها.
الوثيقة الأهم، تحفظت عليها أميركا، 

وهي مذكرة كولن باول وزير الدفاع ووزير 
الخارجية الأميركي السابق، إلى الرئيس 

الأميركي وقبل لقائه في مزرعته بولاية 
تكساس رئيس الوزراء البريطاني.

تتضمن المذكرة ”بلير سوف يكون معنا 
إذا كانت هناك ضرورة لعمليات عسكرية“ 

تاريخ المذكرة واللقاء كانا قبل عام من الحرب 
ومن تصويت مجلس العموم البريطاني على 

الموافقة على غزو العراق.
الأخطر في الطروحات، إلقاء اللوم 

على المعلومات الاستخباراتية والتشكيك 
في دقتها، وهذا يعني أن رسم السياسات 
البريطانية في القرارات المصيرية تتحكم 
به أجهزة الظل والمكاتب المحيطة بالقرار 

السياسي في توليفة انتزعت موافقة نواب 
الشعب برهاب أسلحة الدمار الشامل 

العراقية. إحدى طبعـات صحف الظهيرة 
البريطانية نشرت مانشيتاً تحدد فيه 45 

دقيقة فقط لإنتاج القنبلة النووية العراقية، 
وهذا مثال للدوافع وما هو سائد في الحالة 

النفسية والذهنية للموافقة على خوض 
الحرب.

التقرير لئن كان بريطانيا في ملابسات 
الحرب، فإنه يعيد حماقة القرار الأميركي 

بالحرب ضد العراق إلى الواجهة، واحتلاله 
دون غطاء قانوني من مجلس الأمن، وما 
رافقها من سوء في التخطيط أو التقدير 

لما ستؤول إليه الأمور في غياب البرنامج 
البديل.

ما يؤاخذ عليه توني بلير، تجاهل 
التظاهرات المليونية للشعب البريطاني 

المنددة بالتأهب للحرب على العراق، 
وهي مظهر راسخ في الحياة والأعراف 

الديمقراطية العتيدة لبريطانيا، وتعتبر 
بمثابة استفتاء شعبي ينحاز إلى الحكمة 

والتعقل.
التناقض نبرته عالية، بين نصيحة بلير 

في الحاضر للمفاوضين البريطانيين مع 
الاتحاد الأوروبي، وبين إصراره وسعيه 
لاستصدار قرار الحرب، رغم علمه بأنه 

سيكون مجرد قارع طبل في جوقة الحرب 
الأميركية، دون رأي أو موقف أو استشارة، 

وهذا خلاف ما يعرف عن بريطانيا في 
قدرتها على تحليل بنية الشعب العراقي؛ 

وتجاربها القديمة تسعفها بتجنب الوقوع 
في مطبات الظروف العصيبة.

نأمل أن يكون تقرير لجنة تشيلكوت، 
بداية استغفار دولي وأممي من جريمة 

احتلال العراق وتدميره وتبعاته وارتداداته 
في عموم المنطقة والعالم؛ والسعي لإعادة 

الروح السامية والشجاعة لمواجهة الحقيقة 
والاعتراف بها، والسير بالعدالة إلى حدودها 

المقبولة، عند مشارف تعلو على ازدواجية 
معايير القوانين الدولية أو الانحياز إلى 

المصالح الخاصة للدول دون الالتفات إلى 
مصائر الشعوب أو الفوارق الهائلة في 

الاقتصاد ونظم الصحة والتعليم.
العدالة تشمل محاسبة خروقات 

المتجاوزين من العسكريين، بمسؤولياتهم 
المتواضعة؛ وعليها، أي العدالة، أن تشمل 

أيضاً السياسيين الذين يديرون غاطس 
جرائم الإبادة وحماقات الحروب.

قفص الاتهام يبدو بعيداً عن المدانين 
في التقرير، لكنها فرصة ثمينة للمنظمات 
الحقوقية والإنسانية للتضامن مع العراق 

وضد حرائق الحروب والإرهاب في كل مكان، 
وإثارة ملف التعويضات للمتضررين من 

العراقيين، كما هو طلب التعويضات لأسر 
القتلى البريطانيين.

أياً كانت نتائج تقرير لجنة تشيلكوت، 
فإن أميركا وبريطانيا شيدتا في غزوهما 

للعراق جبالاً من أوهام ”تورا بورا“ ووزعتها 
بجدارة في أرض العرب.

تقرير تشيلكوت والحرب في قفص الاتهام

تقرير تشيلكوت فند بدقة ليست 

بعدها دقة الأخطاء التي ارتكبها 

توني بلير وحكومته، وكيف تجاوز 

كل المعترضين على الحرب من داخل 

الحكومة بوسائل أقل ما يمكن أن 

توصف به أنها ملتوية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد
ر

تقرير تشيلكوت لئن كان بريطانيا 

في ملابسات الحرب، فإنه يعيد حماقة 

القرار الأميركي بالحرب ضد العراق إلى 

الواجهة، واحتلاله دون غطاء قانوني من 

مجلس الأمن

ًّ
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} تفوح في المنطقة روائح الغاز. وهي 
وإن تسرّبت خفيفة قبل ذلك، فإنها باتت 

تزكم الأنوف وصارت أعراض تنشّقها تبدّل 
أمزجة وتقلب سياقات وتطيح بخيارات. لا 

شيء غير ذلك يمكنه تفسير المفاجآت الجيو 
استراتيجية التي طرأت على تقاطع علاقات 

روسيا وتركيا وإسرائيل بعضها ببعض.
ولمن لم يقتنع بما تفعله حكايات الغاز في 

فق  طباع البشر، عليه تأمل التوليفة التي اتُّ
عليها في بيروت للإفراج عن ملف النفط الذي 

تراكم عليه غبار الخلافات التقليدية المملة 
البليدة.

جرى أمر ذلك في عين التينة، مقر 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحضوره 

وحضور وزير المال المقرّب جدا منه علي 
حسن خليل ووزير الخارجية، رئيس التيار 
الوطني الحر (صهر الجنرال ميشال عون)، 

جبران باسيل. الاجتماع أقرب إلى خلوة بين 
المقربين خرج منه الدخان الأبيض لإطلاق 

ورشة حكومية سريعة لإصدار القوانين 
التشغيلية والضرائبية والتقنية للدفع 

بالمناقصات نحو السوق.
قبل عدة أعوام التقيت بأحد خبراء 
الجيولوجيا اللبنانيين، وهو أكاديمي 

أستاذ في جامعات لندن، وواحد من أهم 
المراجع الدولية الذي يتلقى عيّنات من 

مشرق الأرض كما مغربها للإفتاء في وجود 
الهيدروكاربونات من عدمها. وفي سؤاله 
عن ضجيج النفط الذي كان يصمّ الآذان 
حينها، أسر إليّ أن النفط مكتشف تحت 
الشواطئ اللبنانية قبل ذلك بكثير، لكن 

قرارا لبنانيا محليا، وربما بإيحاءات دولية، 
عمل على دفن الملف وعدم التطرق إليه في 

ظل الوصاية السورية على البلد، وحين 
استوضحته الأمر قبل عام، أخبرني، وهو 
المنخرط علميا وعملانيا في هذا الملف، أن 

الأمر مازال مؤجلا بقرار ما. كان واضحا أن 
خلافات الفرقاء اللبنانيين حول البدء بورشة 

التنقيب في المياه اللبنانية بعد بدئها منذ 
زمن في المياه الإسرائيلية والقبرصية، لم 
تكن لحسابات المحاصصة السوقية فقط، 

بل لغياب ضوء أخضر دولي يتيح ذلك. لكن 
هذه الأيام، شيء ما قد اختلف. فحتى عتاة 

السياسة في لبنان الذين يعرفون خبايا 
الأمور وأسرارها يقاربون توليفة ”عين 
التينة“ في ضيافة الرئيس بري بتلعثم 

يشبه الاستسلام لقدر لا طائل لهم على إدراك 
حِكمِه.

في أواخر مايو الماضي ووسط ضجيج 
زيارة مساعد وزير الخزينة الأميركي، دانيال 

غلايزر، لمناقشة العقوبات المالية ضد حزب 
الله مع الحكومة اللبنانية وحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة، وصل إلى البلد مساعد 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة 
والنفط والغاز آموس هوكشتاين. علّقت 

صحف بيروت حينها بأن في الأمر تعليمات 
أميركية نقدية ونفطية.

جال هوكشتاين على من يهمه الأمر لينقل 
رغبة أميركية رسمية علنية بتفعيل ورشة 
النفط اللبنانية. توقع المسؤول الأميركي 
أن يسمع خطابا ديماغوحيا عن ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل لتحديد الحقول 
اللبنانية من تلك الإسرائيلية. كان جواب 

الموفد الأميركي حاضرا: أجّلوا التنقيب في 
وباشروا  الحقول الجنوبية ”المتنازع عليها“ 
إطلاق ورشة الحقول الشمالية. غادر الرجل 

البلد دون أن تعلن أي نتائج لمحادثاته، لكنه، 
على ما يبدو، حقن في أروقة القرار كلمة 

السرّ التي أنتجت المفاعيل الأولى لتنشيط 
الملف النفطي في لبنان.

يشارك لبنانيون كثيرون رأي النائب عن 
القوات اللبنانية أنطوان زهرا حول تساؤله 

عن السرّ الذي يقف وراء تحريك الملف 
النفطي بالاتفاق بين حركة أمل التي يرأسها 
نبيه بري والتيار الوطني الحرّ الذي يتزعمه 
ميشال عون. وإذا ما كان الخلاف يعود حول 

الأمر إلى عهد كان فيه جبران باسيل وزيرا 
للطاقة، فإنه لم يعد كذلك هذه الأيام. وقد 

يستغرب اللبنانيون شلل القوى السياسية 
الأخرى وخرسها أمام هذا ”القدر النفطي“ 
الذي هبط خلف ظهورهم. وربما لن تفرج 

هذه الأيام عن سرّ تلك الأحجية ومفاتيحها، 
فغموض الأمر لن يكون أكبر من ذلك الذي 

فرض ”غراما“ بين إسرائيل وروسيا، وبين 
إسرائيل وتركيا، وبين تركيا وروسيا.

يخبرنا الخبير النفطي نقولا سركيس 
الذي نشر دراسة حول الموضوع مؤخرا أن 

”نتائج المسوحات في المناطق البحرية تشير 
إلى احتمال كبير لوجود مكامن تحتوي على 
قرابة ٨٠٠ مليون برميل من البترول وكميات 

تتراوح بين ٢٥ و٣٠ تريليون قدم مكعب من 
الغاز. تقديرات أخرى أكثر تفاؤلا تذهب إلى 

ضعفَيْ هذه الأرقام. ويرى سركيس، وبناء 
على دراسات وتوقعات، أنه ”بإمكان لبنان أن 
يتأمل إنتاج غاز تبلغ قيمته الإجمالية ٤٠٠ – 
٥٠٠ مليار دولار على أساس الأسعار العالمية 
التي كانت سائدة ما قبل انهيار السوق في 

منتصف ٢٠١٤. أما حصة لبنان الصافية 
من هذه القيمة الإجمالية، أي بعد احتساب 
النفقات ونصيب الشركات العاملة، فيمكن 

تقديرها بحوالي ١٥٠ – ٢٠٠ مليار دولار. 
للدلالة على أهمية هذه الأرقام بالنسبة إلى 

لبنان، تكفي الإشارة إلى أنها تضاهي أربعة 
أضعاف إنتاجه القومي، وضعفَيْ دينه العام، 
وثمانية أضعاف استيراداته السنوية، وما لا 
يقل عن ٥٠ مرة قيمة صادراته الحالية (٣- ٤ 

مليارات دولار)“.
ضوء أخضر دولي سيتيح للبنان 

الاستفادة من ثروة كبرى هبطت عليه كما 
على المنطقة بأسرها (شواطئ إسرائيل 
وقبرص وغزة ودلتا النيل في مصر). لا 

شيء في المنطق الاقتصادي يبرر ذلك الضوء 
في ظل انخفاض أسعار النفط وبالتالي 

انخفاض نجاعة استخراجه. فالخبير 
الاقتصادي مروان اسكندر يرى أن ”التوقعات 

الجيولوجية في لبنان تفيد أن أعماق آبار 

٥٠٠٠ متر،  البحث والتنقيب تفوق الـ٣٠٠٠ – 
والتكاليف أصلا مرتفعة، والالتزامات المالية 

للشركات سواء للحصول على عقود أو توفير 
مدفوعات مسبقة عند إنجاز العقود، تدنت 
إلى حد بعيد“. ومع ذلك ولأسباب ما فوق 

اقتصادية تدفع باتجاه إعادة تأمل المنطقة 
من قبل العواصم الكبرى بصفتها ميدانا 

إستراتيجيا ومفترق طرق إلزامي لخطوط 
الطاقة في العالم.

في خلوة ”عين التينة“ تمّ الاتفاق على 
توليفة توفّق بين رؤى باسيل المطالب بتلزيم 

جزئي متدرّج لـ“بلوكات“ المياه اللبنانية، 
ورؤى بري الذي يريد تلزيما كليا ودفعة 

واحدة. وإذا ما كان الاتفاق ثنائي الشكل، 
فإن العارفين يرون في الهيئة المشكلة لإدارة 

شؤون النفط في لبنان مجلس طوائف يرعى 
حصص تشكلاتها السياسية، على ما يطرح 

ألف سؤال حول مصير العائدات النفطية 
ومواطن استثمارها.

للمفارقة، لا يبتسم المواطن اللبناني 
لأخبار النفط في لبنان، فهو يشمّ روائح 

كريهة تضاف إلى روائح الفضائح في ملفات 
فساد لا تنتهي، فإذا كان البرلماني أنطوان 

زهرا ابن ”القوات اللبنانية“ الحليفة للتيار 
الوطني الحرّ الذي يرأسه جبران باسيل، 

يسأل وما علاقة باسيل بالأمر ولماذا تطلق 
العجلة النفطية عبر اتفاق ثنائي يجري خلف 
الأبواب، فماذا يقول المواطن العادي عن هذا 

القدر النفطي الهابط من المجهول؟

حين أفاق اللبنانيون على روائح الغاز

{تركيا قررت تطبيع العلاقات مع إســـرائيل وروســـيا، وســـنعمل على عودة الأمن إلى المنطقة، 

نصف مليون سوري قتلوا في الحرب في سوريا ولا رابح من سفك الدماء}.
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} يبدو أن كلا من روسيا وإسرائيل كانتا 
مضطرتين لتطبيع العلاقة مع تركيا، بعد أخذ 

ورد دام ست سنوات بين إسرائيل وتركيا، 
وأكثر من سبعة أشهر بين تركيا وروسيا. مع 

ذلك، كانت تركيا أيضا مضطرة لعودة هذه 
العلاقات.

في ما يتعلق بروسيا، تعاني موسكو 
من عقوبات اقتصادية أوروبية أميركية منذ 

سنوات، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتدخل 
الكرملين في سوريا. هذا جعلها تقبل بسهولة 

أسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أواخر  على مقتل قائد المقاتلة ”سوخوي 24“ 
نوفمبر الماضي، حتى دون إقرار تركي معلن 

بدفع تعويضات كشرط روسي لعودة العلاقات 
بين البلدين.

بعد هذا، أصبحت سياسة ”صفر مشاكل“، 
التي كان أردوغان يتلقى المديح عليها قبل عام 

2011، محل تساؤل وخشية بل وخوف، من 
مراقبين مختلفين، ومن السوريين المعارضين 

خاصة.
تلك ”السياسة“ التي صاغها وزير 

الخارجية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، 
أحمد داود أوغلو، تبخرت مع السنة الثانية 
والثالثة للربيع العربي، حتى تكثفت مشاكل 

تركيا مع دول جوارها، من سوريا إلى العراق 
وإيران، فضلا عن مصر، وعدد من دول 

الخليج، وأوروبا والولايات المتحدة.
في ما يتعلق بروسيا وبعد الإعلان عن 

بوادر حسن النوايا من خلال رسالة أردوغان 
لزعيم الكرملين، واتصال فلاديمير بوتين 

بالأول، أوعز بوتين إلى وزرائه بالعمل على 
تسريع المصالحة، وشجع السواح الروس 

على قضاء إجازاتهم في تركيا، بينما استبشر 
قطاع النسيج والملابس الجاهزة التركي 

بعودة سوق الـ150 مليون نسمة إلى حضنه. 
وبالفعل، كان السواح الروس وراء الباب، 

حتى أنهم رفعوا درجة إشغال الفنادق إلى 90 
بالمئة خلال اليومين الثالث والرابع من يوليو 

الجاري، حسب رئيس الوزراء التركي، بن علي 
يلدريم، في وقت كانت تصب فيه كل التوقعات 

أن الموسم السياحي الحالي سيكون أشد 
المواسم سوءا منذ سنوات.

البعد الروسي ينفتح على البعد 
الإسرائيلي حيث تبدو المصالحة مع روسيا 

مرتبطة، بطريقة ما، بالمصالحة مع إسرائيل، 
خاصة أن علاقة موسكو وتل أبيب تشهد 

تطورا كبيرا، على خلفية التقاطع في المصالح 
في الساحة السورية.

في عام 2013، اعتذرت الدولة العبرية من 
تركيا على قتل 10 أتراك على متن السفينة 
”مافي مرمرة“ في 2010، لكن تركيا لم تقبل 

الاعتذار دون تعويض، وانتظرت حتى 
الأسبوع الماضي، عندما أقرت إسرائيل بمبدأ 

دفع تعويضات لأهالي الضحايا الأتراك، 
بالإضافة إلى جملة من الشروط منها ما 

يتعلق بتسهيل وصول مساعدات تركية إلى 
قطاع غزة.

بالطبع، العلاقة التركية الإسرائيلية 
معقدة، خاصة أن تركيا من الداعمين الكبار 

لحركة ”حماس“ الحاكمة لقطاع غزة منذ عام 
2007، والتي تعلن العداء لإسرائيل بشكل 

يفوق ما تُظهره السلطة الوطنية الفلسطينية 
في رام الله بقيادة محمود عباس.

في سوريا لا يزال جزء من هذا الملف 
الشائك ممسوكا من تركيا، خاصة أن 

إسطنبول المقر الرسمي لـ”الائتلاف السوري 
لقوى الثورة والمعارضة“. ومن المتوقع أن 

تنجح بالشراكة مع المملكة العربية السعودية 
باستمرار الإمساك بالملف، دون أن يعني ذلك 
إمكانية الضغط لتحقيق اختراق سياسي، أو 
عسكري، فخيوط اللعبة الرئيسية لا تزال في 

يدي واشنطن وموسكو.
أما في العامل الاقتصادي المتمثل في الغاز 
والسياحة، فلم يتعجل بنيامين نتنياهو القول 

”الآن، من الممكن توريد الغاز من إسرائيل إلى 
تركيا، ومنها إلى أوروبا، من دون الاتفاق كان 

من المستحيل فعل ذلك“.
وردت الحكومة التركية بالتأكيد على 
أن استيراد الغاز الإسرائيلي هو ”صفقة 

كبيرة“، حيث تشير معلومات إلى رغبة أنقرة 
باستهلاك نصف كمية الغاز التي ينتجها 

حقل ”لفياثان“ بدءا من عام 2020. كما يمكن 
لإسرائيل، بعد الاتفاق مع تركيا، توسيع 

مشروع أنابيب الغاز ليمر بالأراضي التركية، 
أو عبر قبرص التركية.

هذا يعني أن روسيا شعرت بالخطر من 
الاتفاق التركي الإسرائيلي، كون تركيا تعد 

ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بعد ألمانيا.
وبالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين 
تركيا وإسرائيل، بلغ حجم التبادل التجاري 

بينهما عام 2014 ما قيمته 5.5 مليار دولار، ما 
يعني أن البلدين كانا يتعاملان مع بعضهما 

وفق مبدأ ”تجزئة الخلافات“، فالاقتصاد 
يحل محل العلاقات السياسية السيئة ريثما 

تتحسن الأحوال.
وتعبير ”تجزئة الخلافات“ هو التوصيف 

الذي نحته الدبلوماسي التركي السابق، 
ورئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة 
الخارجية، سنان أولجن، ويعني به ”تحييد 

جميع الخلافات بين البلدين جانبا، وتشكيل 
فرق عمل تخص الأمور الاقتصادية أو 

السياسية، المتوافق عليها بينهما“.
كما تأمل تركيا في الاستفادة من 

تطبيع العلاقات مع روسيا لعودة التعاون 
الاستراتيجي، خصوصا على صعيد الغاز، 

وبناء المفاعلات النووية، بالإضافة إلى عودة 
السياح الروس، حيث أحجم 91.8 بالمئة منهم 
(3.5 مليون سائح عام 2014) عن زيارة تركيا 

في الشهور السبعة الماضية.
وفي مجال الطاقة، كانت تركيا تشتري 
سنويا نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز 

الروسي (14 ٪ من صادرات روسيا، و56 بالمئة 
من حاجة تركيا). إذ تقدر الصادرات الروسية 

بـ187 بليون متر مكعب، بينما تقدر حاجة 
تركيا من الغاز بـ50 مليار متر مكعب.

وتكمل تركيا ما تحتاجه من الغاز 
باستيراد 18 بالمئة منه من إيران، و11 بالمئة 
من أذربيجان، ومن الجزائر وقطر 15 بالمئة.
كما أن روسيا لا تزال تبحث عن بدائل 

لنقل غازها الطبيعي إلى أوروبا بطرق لا تمر 
عبر أوكرانيا، وهي مضطرة لذلك لتحسين 

علاقاتها مع تركيا، ليمر أنبوب ”السيل 
التركي“ تحت البحر الأسود.لكن المفاوضات 
في هذا الشأن تعطلت بسبب خلافات تقنية 

تطالب فيها أنقرة بأن تكون شريكا في البيع، 
وليس مجرد أرض عبور، ثم جاءت حادثة 

إسقاط الطائرة لتجمد المباحثات.
وقبل إسقاط تركيا للطائرة الحربية 

الروسية، كانت الشركة الروسية الحكومية 
”روس أتوم“ تعد دراسة لبناء أربعة مفاعلات 

نووية في تركيا، قدرة كل منها 1200 ميغاواط، 
ضمن مشروع تصل قيمته إلى 20 مليار دولار.
في المحصلة فإن نصيب السياسة يتمثل 

في أنه، وعلى كره من روسيا وإسرائيل، كانت 
كل منهما مضطرة لتطبيع العلاقة الاقتصادية 

مع تركيا، كون العلاقة السياسية عصية 
على التطبيع في الظروف الحالية، فروسيا 
عملت عقب حادثة الطائرة على دعم كل من 

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، 
وحزب العمال الكردستاني في تركيا، وكلاهما 

مصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا. 
ومن السهولة توقع أن توقف روسيا دعمها 

للحزبين. كما أن مواصلة إسرائيل لحصارها 
لقطاع غزة، وحركة حماس الحاكمة هناك، 
كانت تحرم تركيا من لعب ورقة سياسية 
دينية في تسويقها لنفسها أمام العالمين 

العربي والإسلامي.

لكل ذلك ستتأخر القاطرة السياسية وراء 
القاطرة الاقتصادية التي تحركت، ومن المتوقع 

أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنا في علاقات 
تركيا مع شركاء آخرين في المنطقة، وقد تكون 

الإمارات العربية المتحدة أحد هذه الأطراف.
كما يُتوقع أن يشمل التعاون بين روسيا 

وتركيا التنسيق الأمني لملاحقة المقاتلين 
الروس المنتسبين إلى داعش، خاصة بعدما 
ثبت أن منفذي الهجوم الإرهابي على مطار 
أتاتورك الدولي في إسطنبول هم من رعايا 

دول الكومنولث السوفييتي السابق.

تركيا وثمن العودة إلى سياسة {صفر مشاكل}
علي العائد
كاتب لبناني

لا يبتسم المواطن اللبناني لأخبار 

 روائح 
ّ

النفط في لبنان، فهو يشم

كريهة تضاف إلى روائح الفضائح في 

ملفات فساد لا تنتهي

سياسة {صفر مشاكل} التي صاغها 

أحمد داود أوغلو، تبخرت مع السنة 

الثالثة للربيع العربي، حتى تكثفت 

مشاكل تركيا مع جوارها، من سوريا إلى 

العراق وإيران، فضلا عن مصر وعدد من 

دول الخليج، وأوروبا والولايات المتحدة

} قام أحد الأشخاص بعد صلاة الجمعة 
وألقى موعظة مؤثرة تمتاز بسرد الطرائف 

وهو ما شد انتباه الجميع. ثم قام رفيقه 
معقبا بأننا، كمسلمين، نريد ممارسة عمل 

”الدعوة“ العظيم الذي هو عمل الأنبياء 
عليهم السلام. كان هذا اقتباسا من مقال 

الكاتب فهد الأحمري عن تجربته الشخصية 
في إحدى صلوات الجمعة في حي المنيرة 
بآرامكو في الظهران سنة ١٩٧٩ أثناء عمله 

بالشركة.
استمر التشويق والتحريض في المسجد 

– يقول الكاتب الأحمري – لغرض تسجيل 
أسماء من يرغبون في الذهاب في رحلة 

جماعية ”دعوية“. تبين لاحقا أن الجماعة 
التي نسقت تسجيل الأسماء في مسجد 

سكن آرامكو، هي نفسها التي قادها جهيمان 
العتيبي لاحتلال الحرم المكي الشريف. احتل 

جهيمان بيت الله واحتجز المصلين وعطل 
الصلاة فيه، وكانت الحصيلة سفك الدماء 
بين قتلى وجرحى في الشهر الحرام وفي 

البيت الحرام.
انتشرت الخطب الوعظية المبطّنة 

بمنتجات الصحوة، لترهيب خلق الله 
ولعصف عقول أبناء الوطن بما تحمله من 
كم هائل من الإرهاب الفكري. كيف لوزارة 

الشؤون الإسلامية السيطرة على هذه 
الخطب وعدد المساجد التي تشرف عليها 
الوزارة يفوق ٨٧ ألف مسجد في مختلف 

مناطق المملكة؟
لم تكن ”الموعظة“ المشؤومة في مسجد 

المنيرة بحي آرامكو الأولى أو الأخيرة. 
كذلك فإن العملية الإرهابية لترويع المسلمين 

في المسجد النبوي في المدينة المنورة هذا 
الأسبوع ليست جديدة. تم القبض الشهر 

الماضي في المدينة المنورة على إمام مسجد 
بحوزته أسلحة ومتفجرات تثبت عضويته 
في تنظيم داعش الإرهابي، وأوقفت وزارة 

الشؤون الإسلامية إمام مسجد آخر في 
الرياض إثر تحرشه بطفل في مقطع فيديو.

مازال الداعية المزيف يحرض الشباب 
ويدفعهم باسم ”الصحوة“ إلى مصيدة 

الكراهية يوما بعد يوم، ويستمر على نشر 
ثقافة اليأس وقرع الأجراس بقرب الساعة 

ودنو الآجال. كل هذا تحت عنوان واحد: أن 
الدين كله مختصر في التحريض على قتل 

”المشركين والنصارى والكفار“.
داعية التطرف والتحريض المزيف 

”الحركي“ معروف، وربما يشار إليه بالبنان 
بين رَبعِه لتَفَوقه بتمرير الأحاديث الموضوعة 

والمكذوبة. نعم هو بذاته صاحب البشت 
المطرز وساكن القصر العاجي الذي بشر 

الأمة بالخلافة. هو نفسه نجم برامج الفتاوى 
والمُنَظِر في حلقات التدريس. الكارثة هي 

انسياق صغار السن خلف الدعاة المزيفين، 
فيحصدون جرعات الموت ويتم حرقهم في 

أرض المعارك.

نجح المحرضون، للأسف، في الترويج 
”للجهاد“ ووأد الشباب بكل ما يحملونه في 
قلوبهم من تفاؤل وحياة. من الأمثلة الحية 

جماعة الإخوان المسلمين الذين نقلوا فكرهم 
الحركي المقيت عبر عشرات السنين لنشر 
وعودة  ثقافة الإحباط ولذة ”الاستشهاد“ 
الخلافة وصور عذاب القبر وعذاب النار.

علينا الاعتراف أنه مازال بيننا من 
هم خارج المساءلة ممن يَدْعون إلى خراب 

الدنيا عوضا عن الدعوة إلى عمارة الأرض. 
مازال بيننا من يحرض عبر فتاوى الحقد 
والكراهية على القتل ونحر الأقارب وجز 

الرقاب، عوضا عن السعي في تحصيل العلم 
وبناء الوطن والتنمية والرخاء ونشر القيم 
الإسلامية السمحاء التي تحفز على العلم 

والعمل والبناء.
الصورة ليست كلها قاتمة، وليس كل 

داعية كاذبا مزيفا. عضو هيئة كبار العلماء 
الشيخ عبدالله المنيع أكد جواز دخول 

المرأة في ”كبار العلماء“ كعضو، مستشهدا 
بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عـائشة 

كانت مؤهلة بالعلم والإدراك والقدرة على 
القول في الأمور الشرعية بما تراه. حفصة، 
ومعها مجموعة كبيرة من صاحبات رسول 

الله، كن يبدين آراءهن الشرعية في أمور 
الحياة. 

هذه هي الوسطية في الإسلام.

الداعية المزيف

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

و ص
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
ي و ي ج ضضعضضو

مازال الداعية المزيف يحرض الشباب 

ويدفعهم باسم {الصحوة} إلى مصيدة 

الكراهية يوما بعد يوم، ويستمر على 

نشر ثقافة اليأس وقرع الأجراس بقرب 

الساعة ودنو الآجال



} صنعــاء – قبل عام، كانت الحكومة الشرعية 
تنـــوي نقـــل البنك المركـــزي من صنعـــاء إلى 
العاصمـــة المؤقتـــة عدن، والبـــدء في تحصيل 
إيرادات الموانئ والمطارات وجميع مؤسسات 
الدولة، لكنها اصطدمت بمشـــاكل عديدة على 
رأســـها توفير رواتب موظفي الســـلك الإداري 
في الدولة، والذيـــن يقدّر عددهم بمليون و200 

ألف موظف.
حينهـــا لإثناء  الدولي  المجتمـــع  وتدخّـــل 
الحكومـــة عن قرارهـــا، والاتفـــاق على ”هدنة 
تجنـــب البنك المركـــزي الصراع  اقتصاديـــة“ 
الدائر، على أن تقوم جميع مؤسســـات الدولة 
فـــي جميـــع المحافظـــات الخاضعة لســـيطرة 
الحكومـــة أو الحوثيين، بتحويل إيرادتها إلى 
حساب الحكومة في البنك، الذي يتولى صرف 
رواتـــب موظفي الدولة فـــي جميع المحافظات 

اليمنية.
وخـــلال الفترة الماضيـــة، اتهمت الحكومة 
الاقتصاديـــة،  الهدنـــة  بـ”خـــرق“  الحوثيـــين 
واستخدام الاحتياطي الأجنبي، الذي انخفض 
من 4 مليارات دولار قبل الحرب إلى 1.1 مليار، 
لتمويل حروبهم. وقالت إن الحوثيين يتعمدون 
إذلال المناطق المحررة، بتأخير إرســـال رواتب 
القاطنين فيها، وعدم تغذيـــة فروع البنك بأي 

سيولة نقدية.
ودفعـــت الضائقـــة المالية والأزمـــات التي 
تشـــهدها العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة إلى 
الخروج عن صمتها، وأعلنت الســـبت الماضي 
عن خطوات عملية نحو الاســـتقلال المالي عن 
الحوثيين والاحتفاظ بإيـــرادات المدن المحررة 
لتمويـــل برامجهـــا ومعالجة أزمـــات انعدام 

الوقود وانقطاع الكهرباء.
وهاجـــم رئيـــس الحكومة أحمـــد عبيد بن 
دغر، المجتمع الدولي وما وصفه بـ”السياســـة 
البلهـــاء“ التي أثمرت هدنـــة اقتصادية، وقال 

إن ”بعـــض الدوائـــر النافـــذة في السياســـة 
الاقتصادية العالمية فرضتها مع بداية الأزمة“ 

دون تحديد هويتها.
وقـــال فـــي بيان إن مـــا يســـمى بـ”الهدنة 
الاقتصادية، شـــجّعت الحوثيين على التمادي 
فـــي قطع الجـــزء الأكبر من المرتبـــات والمبالغ 

المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية“.
وتعانـــي الحكومة من صعوبات في توفير 
الكهرباء والميـــاه والإنترنت للمناطق الواقعة 
تحت ســـيطرتها. وأعلن بن دغر أن ”حكومته 
تســـتطيع التصـــدي للمشـــاكل لو سُـــمح لها 
فقـــط بالمضـــي قدما فـــي بيع وتســـويق نفط 
المســـيلة وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة 

الحوثيين“.
وأكدت الحكومة أن الحـــرب التي اندلعت 
أواخر مـــارس 2015، أدت إلى احتجاز كميات 
مـــن النفـــط الخام تقـــدر بحوالـــي 3.5 مليون 
برميل، كانت في خزانات ميناء الضبة النفطي 
بمحافظة حضرموت على بحر العرب، ويرفض 

التحالف السماح للحكومة بتصديرها.
يوميـــة  احتجاجـــات  لموجـــة  وتحاشـــيا 
تشـــهدها العاصمة المؤقتة عدن جراء انقطاع 
التيار الكهربائي، لجأت الحكومة خلال الأيام 
الماضية للتصرف للمـــرة الأولى في الإيرادات 
التي كانت تصل إلـــى البنك المركزي الخاضع 

لسيطرة الحوثيين.
وقـــال بن دغـــر ”لم يكـــن أمـــام الحكومة 
لمواجهـــة أزمـــات الكهربـــاء والميـــاه والوقود 
على مدى عام وأربعة أشـــهر، سوى استخدام 
احتياطيات شركة مصافي عدن وشركة النفط 

اليمنية فرع عدن“.
وتســـبب تحويـــل الســـيولة النقديـــة إلى 
حســـاب شـــركة النفط في محافظة عدن، بشح 
كبيـــر في العملة المحلية (الريال) من المصارف 
المركزية في العاصمـــة صنعاء، ما ينذر بأزمة 
اقتصادية غير مسبوقة وعجز عن دفع رواتب 

موظفي الدولة.
وقال متعاملون في بنوك رئيسة بالعاصمة 
صنعاء، إنهم عجزوا عن ســـحب مبالغ كبيرة 
من نقودهم المودعة لدى البنوك، التي أبلغتهم 
بعدم توفر سيولة نقدية. وذكر مصدر في بنك 

التســـليف الزراعي الحكومـــي أن البنك قلص 
كمية الســـحب اليومي للمودعين من 300 ألف 
ريال يمني (1200 دولار) إلى 70 ألف ريال يمني 

(280 دولارا).
وأكدوا وجود حالة هلع غير مســـبوقة بين 
ســـكان صنعاء بســـبب اختفاء العملة المحلية 
من الأســـواق، وأن من كانوا يدخرون الدولار 
والريـــال الســـعودي من أجل جني المكاســـب، 
أصبحـــوا يعرضونهمـــا للبيع ولو بالســـعر 
الرســـمي (250 ريال للدولار) رغم أنه وصل في 

السوق السوداء إلى 330 للدولار.
وأعلنت أحزاب سياســـية موالية للحكومة 
هـــذا الأســـبوع، تأييدهـــا لقـــرار الحكومـــة 
المحـــررة،  المناطـــق  بإيـــرادات  بالاحتفـــاظ 
”ودعمهـــا في القيـــام بمهامهـــا الطبيعية في 

إدارة الاقتصاد الذي أنهكته الميليشيات“.
إدارة  ”إن  بيـــان  فـــي  الأحـــزاب  وقالـــت 
وإعـــادة  الإيـــرادات  وتحصيـــل  الاقتصـــاد 
الخدمات هي مهام خالصة للحكومة الشرعية 
بمـــا فيهـــا تصدير النفـــط والغـــاز وتحصيل 

الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة“.
والمؤسســـات  وطالبـــت المجتمـــع الدولي 
الماليـــة العالمية بـ”التعامـــل مع الأمر من واقع 
المســـؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على 

القرارات الدولية تجاه الشعب اليمني“.
ويـــرى مراقبـــون أن الصراع بـــين طرفي 
الأزمة على ”الإيرادات المالية والبنك المركزي“ 
يعد بمثاية التطور الأبرز والخطير في مســـار 
النـــزاع الممتد منـــذ مـــارس 2015 وأدى لمقتل 
6444 شـــخصا ونزوح 2.8 مليون نســـمة، وفق 

إحصاءات دولية.
وأكـــد رئيـــس مركـــز الإعـــلام الاقتصادي 
مصطفـــى نصـــر ”أن أي قرارات للاســـتقلال 
المالي عـــن صنعاء الخاضعـــة للحوثيين ذات 
حساســـية كبيرة وتحتاج إلى تنسيق إقليمي 

وعربي“.
وقـــال إن الوضـــع مقلق جدا ”مـــا لم يكن 
هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة والتحالف 
العربي بقيادة السعودية“. وذكر أن الحكومة 

اكتشـــفت أنهـــا وقعـــت فـــي فـــخ ما يســـمى 
بـ”الهدنـــة الاقتصاديـــة “ وعندمـــا عادت إلى 
مزاولة مهامها من عدن، وجـدت نفسها مقيدة 

من دون موارد“.

وأكـــد أن معارضـــة الـــدول الغربية لطلب 
الحكومـــة نقل البنك المركزي إلـــى عدن، تأتي 
علـــى خلفية ”المخـــاوف الدولية مـــن انفصال 

جنوب اليمن عن شماله“.
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◄ قالت مصادر في قطاع النفط 
لرويترز إن شركة ترافيغورا حملت 
أول شحنة لها من النفط الإيراني 

للتسليم في آسيا، في الناقلة 
أوليمبيك تارجت التي تتسع 

لمليوني برميل من النفط في نهاية 
يونيو.

◄ تراجع الناتج الصناعي في 
ألمانيا خلال مايو الماضي بمعدل 

1.3 بالمئة عن الشهر السابق وهو 
ما فاق التوقعات بكثير وذلك بعد 
نموه في أبريل الماضي بمعدل 0.5 

بالمئة عن الشهر السابق.

◄ قال هاروهيكو كورودا، محافظ 
بنك اليابان المركزي، أمس، إن 
البنك مستعد لاتخاذ خطوات 

إضافية للتيسير النقدي إذا كانت 
ضرورية للوصول إلى المستوى 

الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 
بالمئة.

◄ ارتفعت نسبة العجز التجاري 
للسلع والخدمات في الولايات 

المتحدة خلال شهر مايو الماضي 
إلى 9.9 بالمئة مقارنة مع أبريل 

الذي سبقه، أي ما يعادل 2.7 مليار 
دولار، ليصل إلى 41.1 مليار دولار.

◄ كشف البنك المركزي الأوروبي 
عن نمـوذج للـورقة النقـدية 

الجديدة من فئة 50 يورو والتي 
يتوقع أن تطرح للتداول خلال 
شهر أبريل العام المقبل، لتحل 

محل الورقة القديمة الأكثر عرضة 
للتزييف.

◄ نمت أرباح شركة سامسونغ 

الكورية الجنوبية للإلكترونيات 
خلال الربع الثاني من العام الحالي 

بأكثر من 17 بالمئة عن الفترة 
نفسها من العام الماضي، لتصل 

إلى حدود 7 مليارات دولار.

باختصار

تشهد الساحة اليمنية معركة اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، الذين يسيطرون 
ــــــى البنك المركزي في العاصمة صنعاء، ما يهــــــدد بانهيار ”هدنة اقتصادية“ غير معلنة  عل
ــــــذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام، وحافظت على حياد البنك المركزي، رغم اشــــــتعال  من

المواجهات العسكرية بين الجانبين على أكثر من جبهة.

المعارك الاقتصادية تهدد بانهيار ما تبقى من الدولة اليمنية

اتساع مؤشرات قرب انهيار القطاع العقاري في بريطانيا

[ مخاوف من انهيار {الهدنة الاقتصادية} التي ضمنت حياد البنك المركزي [ الحكومة الشرعية تبدأ خطواتها نحو الاستقلال المالي

مصطفى نصر:

الحكومة وقعت في فخ 

{الهدنة الاقتصادية} ووجدت 

نفسها مقيدة وبلا موارد

أحمد عبيد بن دغر:

الهدنة الاقتصادية شجعت 

الحوثيين على قطع الجزء 

الأكبر من المرتبات

قبضة على شريان الحياة

{على بريطانيا التحرك ســـريعا للحفاظ على تدفق الاســـتثمارات وهيمنـــة العاصمة لندن على 

الخدمات المالية بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروب}.

جيفري إيفانز
العمدة التجاري لحي المال في لندن

{نتيجـــة الاســـتفتاء البريطاني في حد ذاتها غيـــر ملزمة قانونيا وتفعيل رئيـــس الوزراء المقبل 

للمادة 50 من معاهدة لشبونة دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني}.

كاسرا نوروزي
شركة ميشون دي رايا القانونية البريطانية

} لنــدن - بدأ الخبراء البريطانيون بإحصاء 
الخســـائر الكبيـــرة لصدمـــة التصويت على 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يكشـــف 
فقدان الجنيه الإســـترليني لأكثر من 15 بالمئة 
من قيمته حجم الخســـائر في جميع قطاعات 
الاقتصـــاد، مـــا يعني خســـائر غير مباشـــرة 

لجميع الأصول في البلاد.
وبعد أســـبوعين من تصويت البريطانيين، 
الاقتصـــادي  تأثيـــره  مـــن  المخـــاوف  بـــدأت 
تتحول واقعا في جميـــع القطاعات والتجارة 
والوظائـــف، وبدأت تثير حالة مـــن الهلع في 
سوق العقارات القطاع الأساسي في الاقتصاد 
البريطانـــي، والذي شـــهد ازدهـــارا كبيرا في 

السنوات الأخيرة.
واضطـــرت 5 مجموعات ماليـــة تدير نحو 
15 مليار جنيه من العقارات التجارية (مكاتب 
ومحلات تجارية) لإغـــلاق أبوابها مؤقتا منذ 

بداية الأسبوع بســـبب عجزها عن تلبية طلب 
مســـتثمرين يريدون اســـتعادة حصصهم، في 
ظاهـــرة لم تحـــدث منـــذ 2008. وأدى ذلك إلى 
هبوط حاد في أســـهم الشـــركات العقارية في 
بورصـــة لنـــدن. وأعلنت صناديـــق عقارية أن 
أصولهـــا في بريطانيـــا تراجعت بنســـبة 15 
بالمئة على الأقل. وتتضاعف تلك النســـبة عن 

إضافة انخفاض الجنيه الإسترليني.
وقالـــت مجموعة أبردين فانـــد ماناجيرز، 
إن المســـتثمرين الذين يريدون سحب أموالهم، 
أمس الخميس، عليهم أن يقبلوا بخســـارة 17 
بالمئة من قيمة المبالغ التي أودعوها، بالمقارنة 

مع قيمتها في اليوم السابق.
وأكد ناطق باسم الشركة لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن قيمـــة 79 عقـــارا تجاريـــا فـــي 
صناديقهـــا، تراجعـــت بنســـبة 17 بالمئة بعد 
التقلبات الكبيرة في الســـوق منذ الاستفتاء. 

وكانت قيمة تلك العقارات تبلغ نحو 3.2 مليار 
جنيه إسترليني في نهاية مايو.

وكشـــفت مجموعـــة ليغـــال أنـــد جنـــرال 
انفستمنت مانيجمنت، التي تدير أكثر من 100 
عقـــار تجاري، أنها فرضت خفضا نســـبته 15 
بالمئة أيضا بسبب انخفاض أسعار العقارات.
وبمعزل عـــن البورصة وتقلباتهـــا المالية 
المعقدة، أثـــرت الخطوة البريطانية على قطاع 
البناء بأكمله، حيث تراجع مؤشر البناء للمرة 
الأولى منذ منتصف 2013 وبوتيرة لم تســـجل 
منـــذ 2009 خلال انهيار قطـــاع العقارات الذي 

نجم عن الأزمة المالية.
وفي أوج موســـم التنزيلات، عـزف بعـض 
البريطانيـــين عن التســـوق. وأظهـــرت أرقـام 
الاستشـــاري  ســـبرينغبورد  مكتـــب  نشـــرها 
أن التـــردد على الشـــوارع التجاريـــة الكبرى 
انخفـض بنسبـة 11 بالمئــة في 28 و29 يونيـو 

مقـارنة مع الفتـرة نفســـها من العـام المـاضي. 
وقالت ديان ويرل التي تعمل في هذه المجموعة 
إن الناس ”ابتعدوا عن التسوق وهم يشعرون 
ربمـــا بالقلق حيال المســـتقبل وما ســـيحصل 

لنا“.
والمؤشرات الأولى سلبية في مجمل قطاع 
الخدمات الذي يحتل حيزا كبيرا في الاقتصاد 
البريطاني. وكشـــف مؤشـــر هـــذا القطاع عن 
تباطـــؤ كبير في يونيـــو لأن عـــددا كبيرا من 
الشـــركات أرجـــأت أو ألغت طلبياتها بســـبب 

غموض مستقبل بريطانيا.
وبعد التحســـن الكبير في سوق الوظائف 
في الســـنوات الأخيرة، حين بلغ معدل البطالة 
في أبريل نحو 5 بالمئة، سجل معدل التوظيف 
فـــي يونيو أدنى مســـتوى له منذ 3 ســـنوات، 

حسب مجموعة ماركيت.
وترى مجموهة سي.أي.بي تالنت نيورون، 
أن مـــا يثير القلق أكثر هـــو أن عدد الوظائف 
المعروضة التي نشـــرت بعد التصويت بين 23 
يونيو و4 يوليو، تراجع بمقدار النصف. وقبل 
أن تتأكد المؤشرات الأولى التي تتوقع حدوث 
تضخم كبير بســـبب ارتفاع المستورد، سيؤثر 
البريطانيـــين  علـــى  الإســـترليني  انخفـــاض 
المتوجهين إلى أوروبا لقضاء موســـم الإجازة، 
وسيشعرون بتراجع القدرة الشرائية للجنيه.

ويمكـــن للشـــركات المصـــدرة أن تســـتفيد 
مـــن تراجـــع الإســـترليني مـــع زيـــادة القدرة 
التنافســـية، لكن الغموض المحيط بالبقاء في 
الســـوق الأوروبية المشتركة يثير قلقا، خاصة 
في قطاع السيارات البريطاني الذي ينتج 1.5 
مليون ســـيارة يتم تصدير الجزء الأكبر منها 

إلى أوروبا.
وقـــد بـــدأ هـــذا القطـــاع يدفع ثمـــن هذا 
الغموض إذ ســـجل في يونيـــو انخفاضا في 
تسجيل السيارات نســـبته 0.8 بالمئة بمقارنة 

سنوية وهو أول تراجع منذ أكتوبر الماضي.
ومـــن العناوين المقلقة خفـــض التصنيف 
الائتماني لبريطانيا من قبل وكالتي ستاندارد 
أنـــد بورز وفيتش إلى درجة أي.أي بانخفاض 

درجتين عن التصنيف الممتاز.

ديان ويرل:

الناس ابتعدوا عن التسوق 

وهم يشعرون بالقلق حيال 

المستقبل وما سيحصل لنا

تحت تأثير الصدمة



محمد بن امحمد العلوي

} كشـــف المغرب هذا الأســـبوع عـــن المخطط 
الجديد لإصلاح الاســـتثمار، الـــذي يهدف إلى 
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة دور 
الاستثمار الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد 

بدعم كبير من مؤسسات الدولة.
وقـــال حفيـــظ العلمـــي وزيـــر الصناعـــة 
والتجارة والاســـتثمار والاقتصاد الرقمي، إن 
المخطـــط الجديد الذي أطلقـــه العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، برنامج كبير يرمي إلى 
إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج 

وضمان نمو سليم ومستدام.
ويســـتند المخطط إلى ٦ محاور رئيســـية، 
هي إعـــادة هيكلة ميثاق الاســـتثمار وتحديد 
مضامينه، وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز 
الاســـتثمار وإعـــادة هيكلة هيئـــات النهوض 
بالاســـتثمار وإحداث مديريـــة عامة للصناعة 
وأخرى للتجارة وإعادة صياغة الاستراتيجية 

الرقمية.
وأوضـــح العلمـــي أن هنـــاك ٥ إجـــراءات 
جوهرية جديدة لتعزيز دعم الاســـتثمار القائم 
ســـلفا، لكي يتمكـــن المغرب مـــن اغتنام فرص 
جديدة، وهي الضريبة على الشـــركات بنسبة 
٠ بالمئـــة لمدة ٥ ســـنوات بالنســـبة للصناعات 

الموجودة في طور الإنشاء.
وذكر أنهـــا تتضمن أيضـــا تطوير منطقة 
حـــرة واحدة علـــى الأقل في كل جهـــة، ومنح 
وضعيـــة المنطقة الحرة للصناعـــات المصدرة 
الكبرى، والحصول علـــى وضعية مصدر غير 
مباشـــر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعم 

متقدمة للجهات الأقل دعما.
وقال الخبيـــر الاقتصادي رضـــا الهمادي 
لـ“العرب“ إن المخطط الجديد جاء في وقت جد 
مناسب لتدارك جميع الهفوات والأخطاء التي 
ارتكبت في السنوات الماضية، وبينها مخطط 

”انبثاق“ الذي لم يحقـــق حتى نصف الأهداف 
المرجوة.

وأضاف أن معظم القطاعات لم تحقق نتائج 
تذكر باستثناء قطاع الســـيارات والصناعات 
المرتبطة بالطائرات، وأن استراتيجية المغرب 
الرقمي في نســـختها الأولـــى واجهت عثرات 
وتأخيـــرات كبيـــرة فـــي إنجـــاز مخططاتها، 
الذي اصطدم  وكذلك برنامج ”المغرب تصدير“ 
بالعديـــد من المعيقـــات التي عرقلت تســـويق 

البضائع المغربية في الخارج.
وأكد الهمادي الحاجة الملحة لإعادة هيكلة 
ميثاق الاســـتثمار وإعادة تحديـــد مضامينه، 
لأنه لم يتمكن من مســـايرة الاســـتثمار المحلي 
والأجنبي والعمومي وبعد تعثر مجموعة من 
المشاريع الكبرى بسبب انسحاب المستثمرين 
ومشروع  الأجانب، مثل مشـــروع ”أبورقراق“ 

”وادي الشبيكة“ السياحي.
وشـــدد علـــى أن الحديـــث عـــن تحســـين 
منـــاخ الأعمـــال وتســـريع الخدمـــات الإدارية 
للمستثمرين، ينبغي أن يصاحبه تقدم ملموس 
في جودة التعليم واســـتقلال القضاء ومؤشر 
الفســـاد، لأن المســـتثمرين الأجانـــب ووكالات 
التصنيـــف يعتبرونها من أبرز محددات مناخ 

الأعمال.
وكشـــف الوزيـــر العلمي عـــن خطط لدمج 
هيئات دعم الاســـتثمار والتصدير والترويج، 
من أجل بلوغ أكبـــر قدر من النجاعة والكفاءة 
في نشاطاتها. وأعلن عن إحداث مديرية عامة 
للصناعـــة مكلفـــة بضمـــان اســـتدامة مخطط 
التســـريع الصناعي، ومديريـــة عامة للتجارة 

تتولى تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
وأضـــاف أن المخطط الجديد يســـعى إلى 
إحداث ٥٠٠ ألف منصب شـــغل في ٧ ســـنوات 
وتحســـين الميـــزان التجـــاري، وأكـــد أنـــه تم 
بالفعـــل خلق ما يصـــل إلى ١٦٠ ألـــف وظيفة 

فـــي مشـــاريع اســـتثمارية تم إطلاقهـــا خلال 
الســـنتين الماضيتين في إطار مخطط التسريع 
الصناعي. وأكد أنه تم التوقيع على ٣٠ اتفاقية 
استثمارية لإحداث مصانع ستؤدي إلى إنعاش 
ســـوق العمل في المناطق الصناعية المغربية، 
بـــين وزارة الصناعـــة والتجارة والاســـتثمار 
والاقتصاد الرقمي وبعض الشـــركات المحلية 

والأجنبية.
وذكـــر أن مـــن بينهـــا اتفاقيـــة موقعة مع 
مجموعـــة دلفـــي الأميركية من أجـــل إنجاز ٧ 
مصانع لإنتاج الســـيارات، وأنها ستؤدي إلى 
خلق ١٣ ألف منصب شـــغل. وأشار إلى اتفاق 
آخر مـــع مجموعـــة لينامار الكندية، لإنشـــاء 
مصنـــع لإنتاج مكونـــات المحـــركات بالمغرب، 
باســـتثمار قدره ٢٨٠ مليـــون دولار مع إحداث 

ألف وظيفة جديدة.
وأكـــد وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمـــد 
بوســـعيد أن هذا المخطط الجديد للاســـتثمار 
سيســـاهم في توفير أكثر مـــن ٣٩ ألف منصب 

شغل باستثمارات تصل إلى ٧٥٠ مليون دولار.
وأشار الهمادي إلى أن إعادة هيكلة هيئات 
اســـتقبال وتوجيه المســـتثمرين الأجانب من 
أبرز الضروريـــات، خصوصا المراكز الجهوية 
للاســـتثمار والغرف المهنيـــة والجهات حتى 
تعطي حركية لهذه الاستثمارات تكمل النشاط 

الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
الاســـتثمارات  دور  تفعيـــل  أن  وأضـــاف 
للقطـــاع  ظهرهـــا  أدارت  التـــي  الوطنيـــة، 
الصناعـــي، يعـــد من أهـــم النتائـــج المنتظرة 
للمخطط الجديد، وكذلك توجيهه إلى قطاعات 
أخرى كالعقـــار والتجارة والخدمات، من أجل 
تطويـــر قطاع الخدمـــات في جميـــع الجهات 
المغربية، يكون الرأســـمال الوطني أهم محرك 

لها على المدى البعيد.
وأكـــد وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة الأهمية 
الكبيـــرة للمخطـــط الجديـــد فـــي الاســـتثمار 
التـــي  الاســـتثمارية  والعقـــود  والاتفاقيـــات 
تم التوقيـــع عليهـــا، من أجل تقوية النســـيج 

الصناعـــي وتحريك عجلة الاســـتثمار، فضلا 
عـــن خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشـــغل 
المســـتديمة، وهو يعكس بشـــكل جلي التوجه 
الذي ســـلكه المغـــرب للالتحاق بركـــب الدول 

الصناعية الصاعدة.
وقـــال الهمـــادي لـ“العـــرب“ إن المشـــروع 
بمثابة مخطط إنقاذ اقتصادي متكامل، ينبغي 
تطبيقه بحذافيره وتحقيق أكبر قدر ممكن من 
أهدافه كونه فعـــلا الفرصة الأخيرة للاقتصاد 
الوطني ليدخل نادي الدول الصاعدة ويتمكن 
مـــن تجـــاوز عثـــرات وإخفاقـــات المخططات 

السابقة.
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◄ نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة 
مصادر مطلعة، أمس، أن شركة 

إكسون موبيل وشركة قطر للبترول 
تتعاونان لشراء حصص في حقول 

الغاز المملوكة لشركتي أناداركو 
بتروليوم وإيني في موزامبيق.

◄ فازت شركة تسين كروب 
الألمانية العملاقة لصنـاعات 

الحديد والصلب بصفقة ضخمة 
في السعودية لتطوير الخط 

الأول والثاني من شبكة المترو في 
العاصمة الرياض، لكنها لم تكشف 

عن قيمتها.

◄ رجحت وكالة فيتش الدولية 
للتصنيف الائتماني أن يؤثر خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 

دول الشرق الأوسط وأفريقيا لا 
سيما المغرب وتونس ومصر بسبب 

انفتاحها السياحي.

◄ أظهرت بيانات للبنك المركزي 
المصري، أمس، انخفاض احتياطي 

البلاد من العملة الصعبة ليصل 
الشهر الماضي إلى 13.7 مليار 

دولار، مقابل 13.8 مليار دولار في 
نهاية شهر مايو الماضي.

◄ بلغت الديون الخارجية للمغرب 
نحو 32 مليار دولار مع موفى شهر 

مارس الماضي بزيادة تقدر بـ34 
بالمئة، عما كانت عليه في 2011، 

وفق بيانات إحصائية لمديرية 
الخزينة والمالية الخارجية.

◄ أفادت دراسة أجرتها ريشتاد 
إنرجي النرويجية للاستشارات بأن 
الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات 
نفطية تبلغ نحو 264 مليار برميل، 

أكبر مما لدى السعودية التي تصل 
إلى 212 مليار برميل.

باختصار

اقتصاد
إصلاح قوانين الاستثمار يعزز فرص انتعاش الاقتصاد المغربي

توقع اقتصاديون أن يؤدي إصلاح التشــــــريعات الاستثمارية في المغرب إلى تعزيز برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل. 
ورجحوا أن يؤدي ذلك إلى إنعاش الاســــــتثمار العمومي وتحســــــين شروط مناخ الأعمال 

وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.

[ إلغاء ضرائب الشركات للاستثمارات الجديدة لمدة 5 سنوات [ مؤسسات جديدة لدعم الاستثمار والترويج لنشاطات التصدير

نحو آفاق جديدة

رضا الهمادي:

المخطط لابد أن يصاحبه 

تقدم في التعليم واستقلال 

القضاء ومكافحة الفساد

{تســـريع الاندماج بين دول أفريقيا ســـيمكن من تعزيز النمو، كما يعكس الرغبة في الرفع من 

الأداء الاقتصادي لدول القارة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة}.

منى القادري
مديرة نادي أفريقيا للتنمية التابع للتجاري وفا بنك المغربي

{بنك الإمارات دبي الوطني مقتنع بقوة تأثير الوســـائل الرقمية ووســـائل التواصل الاجتماعي، 

وشراكتنا مع لينكدإن ستستوعب أفضل الفرص لخدمة العملاء}.

سوفو سركار
نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني

محمد بوسعيد:

خطط واضحة من أجل 

التحاق المغرب بركب الدول 

الصناعية الصاعدة

حفيظ العلمي:

المخطط الجديد الذي أطلقه 

العاهل المغربي يهدف إلى 

ضمان نمو سليم ومستدام

احتياطيات الصين تقفز 

إلى 3.21 تريليون دولار
} بكــين - أظهـــرت بيانات من بنك الشـــعب 
الصينـــي أن احتياطـــات البـــلاد مـــن النقـــد 
الأجنبي ارتفعت فـــي يونيو على غير المتوقع 
بواقع 20 مليار دولار، لتصل إلى 3.21 تريليون 
دولار بعدمـــا ســـجلت أقل مســـتوى لها في 5 

سنوات في مايو.
وجـــاءت بيانـــات البنك المركـــزي مخالفة 
لتوقعات المحللين الاقتصاديين في اســـتطلاع 
وكالة رويترز، الذين رجحوا انخفاضها بنحو 

20 مليار دولار.
وكانت الاحتياطات الصينية -وهي الأكبر 
فـــي العالم- قــــد انخفضـت بنحــــو 28 مليار 
دولار فـــي مـايو لتصــــل إلـــى 3.19 تريليـون 
دولار، وهـو أدنى مســـتـوى لهـا منـذ ديسمبر 

.2011
وانخفضت قيمة اليوان إلى أدنى مستوى 
لهـــا في أكثر مـــن 5 أعوام، ما جـــدد المخاوف 
بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد واحتمالات زيادة 

موجة نزوح رؤوس الأموال.
في هذه الأثناء قالت وزارة المالية اليابانية 
إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 
بنحو 12 مليار دولار خلال شهر يونيو لتصل 
إلـــى نحـــو 1.265 تريليـــون دولار. وأكدت أن 
الســـلطات المالية لم تتدخل في سوق الصرف 

الأجنبي خلال شهر يونيو.

} جاك ما، رئيس مجموعة علي بابا خلال حفل إطلاق أول سيارة ذكية متصلة بالأنترنت من طراز روي آر أكس 5 وهي من إنتاج شركة ساك موتور، 
خلال معرض أقيم، الأربعاء، في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

} بنغــازي - أعلـــن حرس المنشـــآت النفطية 
الليبيـــة، أمـــس، أنه ســـيعمل مع المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط التابعـــة لحكومـــة الوفـــاق 
الوطني وأنه سيتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة 

فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد.
وأكـــد علـــي الحاســـي، المتحـــدث باســـم 
الحـــرس أن قائـــد قـــوات المنشـــآت النفطيـــة 
إبراهيـــم الجضران أعلن أن الإنتاج ســـيعود 
قريبا وسيتم إعداد الحقول في منطقة الهلال 

النفطي لاستئناف العمل.
ونقلت وكالة رويترز عن الحاسي قوله إن 
”حرس المنشآت سيعمل مع المؤسسة الوطنية 
للنفـــط التابعـــة للمجلس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق الوطني لتأمين الإمدادات“.

يأتـــي ذلـــك بعـــد أيـــام فقـــط مـــن إعلان 
المؤسســـتين المتنازعتين على إدارة المؤسســـة 
الليبية الوطنية للنفط عن التوصل إلى اتفاق 
لتوحيـــد المؤسســـة التـــي تدير ثـــروة البلاد 
النفطيـــة، الأمـــر الـــذي ينعش الآمـــال بزيادة 

الإنتاج المتعثر بسبب النزاعات منذ 2011.
وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المدعومة مـــن الأمم المتحدة 
التي يقودها فايز السراج الذي يحاول توحيد 
الفصائل المتناحرة التي تقاتل للســـيطرة على 

الحقول منذ 2014.
وســـتتيح خطوة إعادة فتـــح حقول النفط 
وكذلـــك ميناءي رأس لانوف والســـدر المهمين 
لتصدير الخـــام المغلقين منذ عامـــين واللذين 

يســـيطر عليهما حرس المنشآت النفطية، قفزة 
في إنتـــاج النفط، وهـــو ما اعتبـــره محللون 
خطوة نحو إعـــادة النظام للقطاع النفطي في 

البلاد.
ولـــم يكشـــف المتحـــدث أي تفاصيـــل عما 
إذا كانـــت تلك الجهود ســـتتضمن إعادة فتح 
المرفأيـــن قريبـــا، لكن بدء نقل الشـــحنات عبر 
المرفأين من شـــأنه أن يعيد 600 ألف برميل من 

الخام يوميا إلى الطاقة التصديرية.
وأدت هجمـــات المســـلحين والقتـــال بـــين 
الفصائـــل المتناحـــرة إلـــى بقاء إنتـــاج ليبيا 
النفطي عند نحو 350 ألف برميل يوميا أو أقل 
من ربع حجم إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

ولـــدى المؤسســـة الوطنيـــة للنفــــط فـــي 
طـرابلس خطـــة طموحـة لإعـادة مســـتـويات 
إنتــــاج النفــــط الليبي لمعـدلات مـــا قبل 2011، 
لكـــن الأضـرار التي لحقــــت بخطوط الأنابيب 
وأغلقتها لأشـــهر والتي لحقـــت بالموانئ التي 
شهـدت معـارك قد تستغـرق أعـواما لإصلاحها 

بالكامل.

إعادة فتح الحقول الليبية تمهد لقفزة في إنتاج النفط

علي الحاسي:

سنبدأ قريبا بإعداد الحقول 

في منطقة الهلال النفطي 

لاستئناف ضخ الخام



} بروكسل – تأتي قمة رؤساء دول وحكومات 
أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) التي 
تنعقـــد في العاصمـــة البولندية وارســـو، في 
الفترة من ٨ إلى ٩ يوليو الجاري، مختلفة على 
مستوى الملفات المطروحة للنقاش والتحديات 
المحطية بهـــا وأيضا على مســـتوى الأحداث 
التي اســـتجدت عشـــية هذه القمـــة، بدءا من 
الانســـحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، 
وتصاعد التوتر بين روسيا ودول وسط وشرق 
أوروبا من جانب روســـيا، والتهديد الإرهابي 
المتصاعـــد في دول الحلف وفي الدول الحليفة 
له، وغيـــر ذلك من التغيرات الجديدة للمواقف 
الدوليـــة التي أصبح الحلف معها مجبرا على 
اتخـــاذ نمط مختلف عن طريقـــة تعامله طوال 

العقود الماضية.
ويرى سيث جي جونز، مساعد مدير المركز 
الدولي لسياســـات الأمن والدفاع في مؤسسة 
رانـــد الأميركية، في حوار مـــع مايكل لامبرت، 
الباحث بمعهد البحوث الاستراتيجية، التابع 
للمدرســـة العســـكرية الفرنســـية، أن من أكبر 
التحديـــات التي تواجه حلف الناتو اليوم هو 
الضعف الذي ينتاب أنشـــطته، والذي تعترف 

به أغلب دول الحلف.
ويتجلـــى هذا الضعف بالأســـاس في عدم 
قدرة الناتـــو على الرد الصـــارم على التهديد 
الروســـي لدول البلطيق وجارتهـــا الجنوبية 
بولندا. ويذكّر جونز، بسلســـلة من المناورات 
التي تم إجراؤهـــا بين صيف ٢٠١٤ وربيع عام 
٢٠١٥، ويشـــير إلى أن معهد راند درس الشكل 
والنتيجة المحتملة للغزو الروســـي على المدى 
القريب لـــدول البلطيق، وكانـــت النتيجة أنه 
”اســـتنادا إلى الوضـــع الحالي، لا يســـتطيع 
الناتـــو الدفاع بنجـــاح عن أراضـــي أعضائه 

الأكثر هشاشة وعرضة للخطر“.
وكانـــت المخاوف من غزو روســـي، والتي 
ولدت مع ضم روســـيا لشـــبه جزيرة القرم في 
٢٠١٤، الحدث الـــذي أدى إلى تدهور العلاقات 
بين موســـكو والغرب بشـــكل كبير.  ومنذ ذلك 
الحـــين تركزت المناورات الكبـــرى للحلف على 

الدفاع عن هـــذه المنطقة بينما يـــرى الخبراء 
أن التدريبات العســـكرية الروسية التي جرت 
في كالينينغراد وبيلاروس متطورة ومخيفة. 
وقد أعلنت موسكو أن ثلاث فرق جديدة سيتم 
إنشـــاؤها فـــي جنوب غرب روســـيا وســـيتم 
نشر أســـلحة جديدة للتصدي لتعزيز القدرات 
العسكرية الغربية التي تعتبر خطيرة، بالقرب 

من حدود البلاد.
ويضيـــف جونز، في الحوار الذي نشـــرته 
مجلة ”نيو إســـترن يـــوروب“، التي تصدر كل 
شـــهرين، وحمل عددها الأخيـــر، الذي يصدر 
بالتزامـــن مع قمة الناتو، عنوان ”الكل للواحد 
والواحد للكل“، ”القوات الروسية تحتاج إلى 
ســـتين ســـاعة على الأكثر للوصـــول إلى ريغا 

عاصمة لاتفيا وتالين عاصمة إستونيا. 
وهـــذا يعنـــي أن الناتـــو ســـوف يواجـــه 
الأمر الواقع وســـوف يضطـــر إلى اللجوء إلى 
العمليات التقليدية وغير التقليدية في محاولة 
لتحرير عواصم دول البلطيق وبولندا، إذا تم 

الاستيلاء على أي من هذه الأراضي“.
 ورغم أن احتمال وقوع مثل هذه التطورات 
ليـــس عاليا، إلا أنه في الحقيقـــة يعتبر نقطة 
ضعـــف، ما يعني أن هـــذا التهديد يحتاج إلى 

المعالجة. 
وبالتالـــي، يجـــب أن يكـــون النقـــاش في 
وارســـو حول كيفية التعامـــل مع هذا التهديد 
المحتمل. ســـوف تتمحور القضية الأولى حول 
نشر قوات عسكرية في بولندا ودول البلطيق، 
وكيـــف ينبغي أن يتم ذلك. والمســـألة الثانية، 
حول الرسالة التي سوف ترسلها هذه القوات 

إلى موسكو.

وســـتضم قمـــة الحلـــف، التـــي وصفتها 
الســـلطات البولندية بأنها الأكبـــر في تاريخ 
المؤسســـة، ١٨ رئيســـا و٢١ رئيـــس حكومـــة 
و٤١ وزيـــر خارجية و٣٩ وزيـــر دفاع؛ وإضافة 
إلـــى أعضاء الحلف ســـيحضر قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي والـــدول الشـــريكة مثـــل جورجيا 
وأوكرانيا وأفغانســـتان. وينـــوي قادة الدول 
الأعضـــاء فـــي الحلـــف الذين يجتمعـــون في 

وارسو، خفض هذا الخطر.
وفي إطار إعادة هيكلة الحلف، هناك أربع 
كتائب مســـتعدة ليتم نشرها في دول البلطيق 
وبولندا. وهذا الوجود المتقدم للحلف جزء من 
اســـتراتيجية الردع والحوار التـــي يتبناها. 

وتضم كل كتيبة بين ٦٠٠ و٨٠٠ جندي.  
ويؤكـــد جونز أنـــه يجب أن يكـــون الناتو 
واضحا بشأن أن هذه التدابير دفاعية وليست 

هجومية.
وهنـــاك تفاعـــل مهم من موســـكو في هذه 
المرحلـــة، وحول الرســـالة التي يتم إرســـالها 
وكيف تشـــعر موســـكو تجاه هذه التطورات. 
ولذلـــك، فـــإن الرســـالة التـــي يتم نقلهـــا إلى 
موســـكو ســـوف تكون بنفس أهمية القرارات 

التي تم اتخاذها بشأن القوات الدائمة.

الدولة الإسلامية في الجنوب

مـــن أكبر الأخطـــار التي تهـــدد الناتو هي 
التهديد الروســـي في الشـــرق وتهديد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في الجنـــوب. وكانت هناك 
بعض التعليقات التي تحاول الجمع بين هذين 
التهديديـــن، كما يعتبر الكثير من المســـؤولين 

والخبراء أن التدخل الروســـي في سوريا هو 
وســـيلة لتفاقـــم الأزمة في أوروبا وممارســـة 

الضغط على تركيا والدول الأوروبية.
فـــي ردّه على هذا الموقف يقول ســـيث جي 
جونـــز إنه عندما يتعلق الأمر بســـوريا، يبدو 
أن نوايـــا الروس واضحة. تتعرض موســـكو 
إلى تهديـــدات من الجماعات الإســـلامية مثل 
عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية وغيرهم من 
المتطرفـــين، بما فـــي ذلك في منطقـــة القوقاز، 
وبالتالـــي لديهـــم دافع يحركهم للســـعي إلى 

إلحاق الهزيمة بهذه الجماعات.
وفي الوقت نفسه، يعتبر نظام الأسد حليفا 
لروســـيا، وكذلك لإيران، لذلك فإنه في مواجهة 
التراجع في أوكرانيا لفائدة الغرب، فإن فقدان 
الأســـد لصالح التحالف الأوروبي-الخليجي-
الأميركي سوف يكون خطوة بعيدة جدا. هناك 
الكثير من الأســـباب التي تفســـر ســـبب قلق 

الروس من التوجه الموجود في سوريا.
وعموما، بـــات مؤكدا أن قرار الكرملين في 
عام ٢٠١٥ للمشاركة بشـــكل مباشر في الحرب 
الدائرة في ســـوريا كان محاولة لمنع الإطاحة 
بالأســـد. في مرحلـــة ما قد ينظـــر الروس إلى 
الأســـد على أنه مستهلك، ولكن لن يحصل ذلك 
إلا عندما يشـــعرون بأن الدولة قوية بما يكفي 

للتعامل مع تسوية جديدة وزعيم جديد.
وتطرق الحـــوار إلى حمـــلات الانتخابات 
الرئاســـية فـــي الولايـــات المتحـــدة، وموقف 
دونالد ترامب تجـــاه حلف الناتو والرغبة في 
تقليص المشـــاركة في شـــؤون الحلـــف، الأمر 
الذي ردّ عليه جونز بقوله إن الغالبية العظمى 
من البيروقراطية السياســـية فـــي الخارجية 

الأميركية ســـوف تدفع نحو الرد بقوة ضد أي 
محاولة لتقويض سياســـة حلـــف الناتو. ولا 
يعتقـــد الخبير الأميركي أن أي شـــخص بمن 
فـــي ذلك الرئيـــس، لديه القـــدرة على تقويض 
مصالح الولايات المتحدة، وتقويض مشاركتها 
في حلف الناتو، الذي يجد نفسه وسط عملية 

صعبة لإعادة تحديد أولوياته.

حلف الحاضر والمستقبل

شهد حجم التحديات التي يواجهها حلف 
الناتو، سواء كانت تقليدية أو جديدة، توسعا 
ملحوظا، ويجد الحلف نفســـه أمـــام ضرورة 
التعامـــل مع هذه التحديـــات دون توفر المزيد 

من الموارد. 
ويقـــوم مختلف أعضـــاء الحلف بتصنيف 
الأولويـــات بالنســـبة إلـــى هـــذه التحديـــات 
بشـــكل مختلف، إذ تشـــعر البلـــدان الموجودة 
في الجنوب بخطر عدم الاســـتقرار في الشرق 
الأوسط أكثر مما يشعر به من هم في الشمال، 
ومـــن ثم يعطون أولوية أكبـــر لإدارة الأزمات. 
وبشكل مشـــابه ونظرا إلى الأحداث الأخيرة، 
يولي من هم في الشرق اهتماما حينيا للدفاع 
عـــن الأراضي. ويجب ألا يؤدي هذا التنوع في 
الأولويات إلى عجز الناتـــو عن اتخاذ القرار، 
بـــل بالعكس يمكن أن يســـتخدم ذلـــك لتحديد 
القديمة  الخصائـــص والقـــدرات الموســـعة – 
والجديدة منها– التي على الناتو أن يكتسبها 

من أجل مواجهة هذه التحديات.
ويـــرى جونز أن حلف شـــمال الأطلســـي 
بحاجـــة إلى توخي الحذر مـــع هذه التحديات 
المطروحـــة. وهو بحاجة أولا وقبل كل شـــيء 
إلى تطوير قدراته الدفاعية بطرق مختلفة، ولا 
تقتصـــر فقط على القدرة العســـكرية؛ وهذا ما 
يجعل قضية بحـــر البلطيق في غاية الأهمية، 
في الوقت الراهن، ولكن ما تحتاجه هذه الدول 
في الغالب هو القوة الناعمة، لخلق مجتمعات 

أكثر تقدما مع المنظمات المدنية.
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لقاء
إذا اندلعت حرب بين روسيا ودول البلطيق سيكون الناتو الطرف الأضعف
[ خبير أميركي: دعم موسكو للأسد سيتوقف حالما تجد بديلا أفضل  [ حلف الناتو محاصر بالتهديد الروسي في الشرق وداعش في الجنوب

{في مواجهة التراجع في أوكرانيا لفائدة الغرب، فإن فقدان روسيا للأسد لصالح التحالف الأوروبي-
الخليجي-الأميركي سوف يكون خطوة بعيدة في الوقت الراهن}.

{من أكبر التحديات التي تواجه حلف الناتو في أوروبا اليوم هو أن ضعفا ينتاب أنشطته، وهو أمر 
تعترف به أغلب دول حلف شمال الأطلسي}.

ــــــز، مســــــاعد مدير  ــــــد ســــــيث جي جون أكّ
المركز الدولي لسياســــــات الأمن والدفاع 
ــــــة، أن حلف  فــــــي مؤسســــــة راند الأميركي
شمال الأطلسي بحاجة إلى معالجة نقاط 
ضعفــــــه حتى يكون في مســــــتوى تحديات 
الفترة المقبلة، ويكــــــون الجبهة الأقوى إذا 
حصــــــل أي تصعيد روســــــي فــــــي منطقة 
دول البلطيق، مشــــــيرا إلى أنه اســــــتنادا 
إلى الوضــــــع الحالي، لا يســــــتطيع الناتو 
الدفاع بنجاح عن أراضي أعضائه الأكثر 

هشاشة وعرضة للخطر.

استراتيجية غير ملائمة لمواجهة التهديدات الراهنة

 حلـــف الناتو بحاجـــة إلى معالجة 
نقـــاط ضعفه حتى يكـــون قادرا 
على مواجهة التحديات الروسية 

والأمنية والإرهابية

'
سيث جي جونز

في مرحلة ما قد ينظر الروس إلى الأسد 
على أنه مستهلك، ولكن لا يحصل ذلك 

إلا عندما يشعرون بأن الدولة قوية بما 
يكفي للتعامل مع تسوية جديدة وزعيم 

جديد

رئيسة ليتوانيا: نحن لا نريد أن نتعرض للاحتلال مرة أخرى ومن قبل نفس الجار
} فيلنيــوس – قالـــت رئيســـة ليتوانيا داليا 
جريبوسكايتي إنه يتعين على ألمانيا التوقف 
عـــن التركيز على ”الحساســـيات التاريخية“، 

والأخذ بزمام القيادة العسكرية في أوروبا.
وقالت في حوار خاص أجرته معها وكالة 
الأنباء الألمانية، عشـــية انطلاق قمة وارســـو، 
إن بلادهـــا، وغيرها من الـــدول الأعضاء على 
الحدود الشـــرقية للناتو تشـــعر بأنها مهددة 
من قبل روسيا، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة 
القـــرم فـــي أوكرانيا بعد اســـتفتاء شـــعبي، 
وتقديمهـــا الدعم إلى الانفصاليين في شـــرق 

أوكرانيا.
وأضافت جريبوســـكايتي ”نحـــن بحاجة 
إلـــى حماية أنفســـنا وإلـــى الـــردع، هذه هي 
الحقيقـــة، ليس هناك خيار في هـــذه المرحلة، 
فقط أن نشاهد من الخارج كيف تحشد روسيا 
قواتها العســـكرية على الحدود، لا يمكننا أن 

نسمح لأنفسنا بهذا الترف“.
ومـــن المتوقـــع أن يمهـــد قـــادة الناتو في 
وارســـو الطريق أمام نشـــر أربع كتائب يصل 
قـــوام كل منها إلى 1000 جنـــدي، على أن يتم 
نشـــرها في ليتوانيا وجارتيهـــا في البلطيق 
إســـتونيا ولاتفيا، وكذلك في بولندا. وعرضت 
بريطانيا وكنـــدا وألمانيـــا والولايات المتحدة 
قيادة الكتائب، التي ســـيتم نشرها بالتناوب 
مـــع جنود مـــن دول حلف شـــمال الأطلســـي 
الأخـــرى. ومـــن المتوقع أن تأخـــذ ألمانيا زمام 
المبـــادرة في ليتوانيا. وقالت جريبوســـكايتي 

”نحـــن ســـعداء جدا بموافقـــة ألمانيـــا على أن 
تكون (دولة إطارية) في ليتوانيا“.

وكانت ألمانيا قـــد تقدمت إلى حلف الناتو 
فى عـــام 2013 بفكرة الدولـــة الإطارية، بهدف 
الجمع بين الـــدول الصغيرة في أوروبا ودول 
كبيـــرة بعينهـــا في إطـــار مجموعـــات يمكن 
أن تعمـــل معا مـــن أجل المحافظـــة على نظام 
تعاون دفاعي فعال داخل حلف الناتو ويحفظ 
القدرات العسكرية الأساسية له، ومن الناحية 
السياســـية تمثل فكرة الدولة الإطارية خطوة 

نحو المشاركة في الأعباء عبر الأطلسي.
ولكنها أضافـــت أيضا أن برلين لديها دور 
خاص فـــي الدفاع الأوروبي ويجب عليها بذل 
المزيد من الجهد. وذكرت رئيســـة ليتوانيا أن 
”ألمانيـــا هنـــا هي البلـــد الأكثـــر جاهزية لأخذ 
زمـــام القيـــادة في توفيـــر الأمـــن بأوروبا، لا 
يمكن ســـوى لبلد كبير وقـــوي اقتصاديا فقط 
حمل عبء المســـؤولية السياسية والعسكرية 

الإضافية على أكتافه“.
وتابعت ”بالنســـبة إلى ألمانيـــا، فقد حان 
الوقـــت لتكـــون أكثر ثقـــة في نفســـها وليس 
التحول طـــوال الوقت إلى الوراء والبحث عن 
الحساسيات التاريخية، إنه عهد جديد، حقبة 
جديـــدة مع مســـؤوليات جديـــدة لأوروبا في 

الدفاع عن نفسها“. 

وكانت ألمانيا فـــي المعتاد تلتزم الحذر من 
التدخل العسكري والتوســـع بسبب تاريخها 
خـــلال الحـــرب العالمية الثانية. وقـــد بدأ هذا 
بالتغيـــر، لكن، عقـــب تعرض برلـــين للضغط 
خصوصا من جانب الولايـــات المتحدة للقيام 

بدورأكبر.
تتفهـــم  إنهـــا  جريبوســـكايتي  وقالـــت 
الحساســـيات فـــي ألمانيا، لكنهـــا أضافت أن 
البلاد عليها أن تنظر أيضا إلى ”حساسيات“ 

ليتوانيا.  
واســـتطردت ”نحـــن لا نريـــد أن نتعرض 
للاحتـــلال مرة أخـــرى من قبل نفـــس الجار“، 
مضيفة أن القناعة بأن روســـيا تشـــكل خطرا 
هي ”موقف مشـــترك، ورأي مشـــترك من حلف 

شمال الأطلسي“.
وقالت جريبوسكايتي التي تقود ليتوانيا 
منـــذ يوليـــو 2009، وكانت أحد أشـــد منتقدي 
روســـيا خلال الأزمة الأوكرانيـــة ”اليوم نحن 
نطلب من جميع الشـــركاء، بما في ذلك ألمانيا، 

مساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا“.
ولكنها توقعت، مع ذلك، ألا تدوم المواجهة 
بين موســـكو والغـــرب ”لفترة طويلـــة، لأنه لا 
معنى لذلك“. وأضافت ”ولكن لا يمكن أن يكون 
هناك عمل كالمعتاد مع روسيا في الوقت الذي 

تواصل أنشطتها في أوكرانيا“.

نحـــن بحاجة إلى حماية أنفســـنا 
وإلى الردع، لا يمكن أن نشـــاهد 
من الخارج كيف تحشـــد روسيا 
قواتها العسكرية على الحدود

'
داليا جريبوسكايتي 



إدريس الكنبوري

} منــــذ ظهور تنظيم داعــــش، وعلى الأخص 
منذ انفراد التنظيم بإعلان الخلافة في أجزاء 
من تراب العراق وســــوريا عام 2014 بعيدا عن 
الجماعــــات الجهادية الأخرى وعلى رأســــها 
تنظيــــم القاعدة، والســــاحة الجهادية تشــــهد 
حــــراكا غير مســــبوق فــــي النقــــاش والجدل 
والردود بين مؤيــــد ومعارض لمبادرة تنظيم 

أبي بكر البغدادي. 
تلــــك المبادرة قسّــــمت ولأول مرة طوائف 
الجهاديين وأحدثت شرخا في النسيج الفكري 
والعقدي لم يحصل نظير له منذ ظهور تنظيم 
القاعدة، الذي نجح خلال قرابة عشــــر سنوات 
في وضع صياغة شبه موحدة بين التنظيمات 
الجهادية، بســــبب أن منظري التيار الجهادي 
كانــــوا يصبــــون جميعهــــم في دعــــم التصور 
العام للتنظيم الذي أسســــه أســــامة بن لادن، 
وهــــو ما جعل الخلافات بين مشــــايخ الجهاد 
غيــــر ظاهرة بشــــكل واضح للعيــــان، وتكاد لا 
تتجــــاوز بعــــض الحيثيات اليســــيرة في فقه 
الجهاد أو ترتيب الأولويات في ساحة الجهاد 

العالمي.
شــــكّل ظهــــور تنظيــــم الدولة فــــي العراق 
والشــــام تحــــوّلا راديكاليــــا فــــي مواقف عدد 
من مشــــايخ الجهاد البارزين، الذين شــــكلوا 
فــــي مرحلــــة تنظيــــم القاعدة أســــاطين الفكر 
الجهــــادي، وأشــــرفوا على صياغــــة منظومة 
المفاهيــــم والتنظيــــرات التــــي عملــــت علــــى 
قولبــــة الفكر التكفيري وتقعيــــده، وأصبحوا 
مراجــــع لا يحيــــد عنهــــا الجهاديــــون في كل 
مــــكان، حتــــى وإن وجد من بين هــــؤلاء من لم 
يمارس العمل الجهادي بشــــكل مباشر، وكان 
مدخله إلى التنظير الجهادي الكتابة والوعظ 

وتوجيه الرســــائل ”العلمية“ إلى الجهاديين؛ 
ولعب هؤلاء دورا رئيســــيا في تجنيد الشباب 
لفائــــدة التيــــارات الجهاديــــة المســــلحة عبر 
مــــا كتبــــوه بوصفهم مــــن أهل العلــــم الديني 

والخبرة.
ويمثــــل كل من عصــــام طاهــــر البرقاوي، 
المعروف باســــم أبي محمد المقدســــي وعمر 
محمــــود عثمــــان، المعروف باســــم أبي قتادة 
الفلسطيني، نموذجين بارزين لمشايخ الجهاد 
الذين شــــكلوا رافدا من روافد الفكر الجهادي 
العالمــــي، ووضعوا فيه أهم الكتب المرجعية 
التي لا تزال زادا يغذي التيار الجهادي في كل 
مكان؛ حتى وإن كان الاثنــــان قد أحدثا تغيّرا 
في مواقفهما مــــن تنظيم البغدادي، وأصبحا 
رمزا لانتقــــاده والهجوم عليه فــــي كتاباتهما 

وتصريحاتهما المتكررة.
غير أنه، وعلى الرغــــم من المواقف حيال 
تنظيم داعــــش وتبدّل الآراء بخصوص بعض 
جوانب التكفير والقتل لدى الجهاديين، تظل 
الإشــــكالية المطروحة أن تلك الانتقادات هي 
انتقادات معزولة عن المسار التكفيري نفسه 
الــــذي نهجه كل من المقدســــي وأبــــي قتادة، 
ذلــــك أن هذه المواقــــف يغلب عليهــــا الطابع 
السياســــي أكثر من الطابع العقدي والفكري، 
وهو طابع غذّاه ظهور تنظيم داعش في الأصل 
ولــــم يكن ناتجا عن تحــــول منهجي اختياري 
ونتاج مراجعة فكرية ذاتية، وبالتالي فإن تلك 
المواقف تخضع لتقلبات الســــاحة الجهادية 
والممارســــة الميدانيــــة لتنظيــــم الدولة على 
الجهاديــــة  بالتنظيمــــات  وعلاقتــــه  الأرض 

الأخرى، وبالأخص تنظيم القاعدة.
موقف أبي قتادة جاء نتيجة لظهور تنظيم 
الدولة وإعلان الخلافة، وظهر من ثم كرد فعل 
الجديد في الســــاحة الجهادية  على ”الواقع“ 
أكثــــر مما بدا رد فعل علــــى ”الفكر“ التكفيري 
فــــي ذاته. مهد المقدســــي الأرضيــــة الخصبة 
للفكــــر التكفيــــري عبــــر كتاباتــــه المتعددة ـ 
التي باتــــت مرجعية لــــدى الجهاديين ـ حول 
الحاكميــــة والديمقراطيــــة والإرجــــاء والولاء 
والبــــراء والذمة والعمل السياســــي والجهاد 
وغيرها، وصــــاغ الرؤيــــة الجهادية في كتاب 

صــــار مرجعا حتى لتنظيــــم داعش، هو كتاب 
”ملــــة إبراهيم“، بــــل إن التنظيم أصبح يهاجم 
المقدسي بمضامين كتابه نفسه، كما فعل في 
أحد أعداد مجلة ”دابق“ التي يصدرها باللغة 
الإنكليزية، معتبرا أن المقدسي قد حاد عنها.

والإشــــكالية أن المقدســــي واع بــــأن تلك 
الكتابــــات التي خطها بيمينــــه صارت وقودا 
للتنظيم وللجهاديين في كل مكان، لكنه يكتفي 
في انتقاداتــــه للتنظيم بالتعبيــــر عن مواقف 
يظهر فيها التذبذب واضحا، من دون أن يأتي 
على تلك المؤلفات السابقة التي وضعها لكي 
يبــــدي رأيه فيها قبولا أو رفضا، مع أنها بيت 

القصيد.
ما يؤكــــد هذا الأمــــر أن المقدســــي يربط 
مواقفــــه مــــن تنظيــــم داعــــش بقضايا تخص 
الممارسة العملية، وبالمسار السياسي الذي 
ينتهجــــه التنظيــــم إزاء القاعــــدة والجماعات 

الجهادية، وليس بمنهجه الفكري نفســــه. فقد 
كشــــف فــــي العديد من المرات أنه ســــعى إلى 
التفــــاوض مع رؤوس التنظيــــم، وإلى البحث 
عن نقاط تلاق معه بما يسدد التيار الجهادي، 
وأعلــــن في عدد مــــن التصريحات أنه راســــل 

التنظيم لكن التنظيم غدر به.
وعلــــى الجانب الآخــــر، فإن أبــــا قتادة لم 
يحــــدث أي تحول ملحوظ فــــي آرائه القديمة، 
حين كان يفتي في قضايا القتل في الســــاحة 
الجزائريــــة في التســــعينات، ولــــم يعرب عن 
أي انقــــلاب أو نقــــد ذاتــــي لتجربتــــه الفكرية 
الســــابقة التي صبها فــــي جملة من المؤلفات 
التي تعــــد اليوم مؤلفات مرجعية للجهاديين؛ 
ومثل المقدســــي، تبدو مواقفــــه الجديدة ذات 
طابــــع سياســــي أكثــــر منــــه عقــــدي، وهو ما 
يفهــــم منه الجهاديــــون أن الأمر ليس مرتبطا 
بانقــــلاب على الفكر التكفيــــري في ذاته، بقدر 

ما أنه مجــــرد تحول تكتيكي تمليه المعطيات 
المتغيرة في الساحة الجهادية.

تطرح هذه القضية تســــاؤلات عدة تخص 
المشــــهد الجهــــادي اليوم: لماذا لا يســــتطيع 
مشــــايخ الفكــــر الجهــــادي الذيــــن ينتقــــدون 
داعش إعــــلان مواقف صريحة مــــن كتاباتهم 
الســــابقة والتبــــرؤ منهــــا؟ هل الأمــــر يتعلق 
بتقيــــة تمليها الظروف السياســــية وتحولات 
الساحة الســــورية اليوم؟ لماذا لم يقدم هؤلاء 
على خطوة جريئــــة تشــــبه المراجعات التي 
قامــــت بهــــا جماعة الجهــــاد في مصــــر على 
سبيل المثال، عبر إعادة النظر في الجزئيات 
الفقهيــــة والعقدية التــــي ضمّنوها كتبهم في 
الجهاد، دون الاكتفاء بالتعبير عن مواقف في 
القضايا الكلية، علما وأن المشــــكلة الرئيسية 
فــــي الفكــــر الجهــــادي تكمــــن فــــي الحيثيات 

الفقهية الجزئية.

} المدينــة المنــورة - خطيبا العيد في الحرمين 
الشــــريفين بمكة والمدينة أعربا عن إدانتهما 
للتفجيرات التي شــــهدتها الســــعودية والتي 
كان أحدهــــا قــــرب الحــــرم النبــــوي، وتوعدا 
المجرميــــن بــــأن لــــدى الدولة مــــن الإمكانات 
والقوة ما يصد كل متطاول ومن يحاول النيل 

من دينها واستقرارها.
وحضر خطبتا العيد فـــي الحرمين نحو 
3 ملاييـــن مصل يتقدمهم العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الذي أدى صلاة 
العيـــد في المســـجد الحرام، وخـــلال خطبة 
عيد الفطر بالحرم المكي قال الشـــيخ صالح 
بـــن عبداللـــه بـــن حميـــد ”لا يمكـــن أن يقوم 
بهذه الأعمال الشنيعة مؤمن صادق مستقيم 
أم  ســـنيا  أكان  ســـواء  مخلـــص  وطنـــي  أو 

شيعيا“.
وحذر خطيب الحــــرم المكي من أنه ”لدى 
الدولــــة الســــعودية مــــن الإمكانــــات والقوة 
والقــــدرات الماديــــة والمعنوية مــــا يصد كل 
متطــــاول ومــــن يحــــاول النيل مــــن دينها أو 
اســــتقرارها أو مكتسباتها في مواقف لا يقبل 

فيها إلا الحسم والحزم والعدل“.
وبدوره أدان الشيخ عبدالباري بن عواض 
الثبيتــــي، خطيب الحرم المدنــــي في خطبته 
التفجيرات التي شــــهدتها المملكــــة، الإثنين 
الماضــــي، وأضــــاف، أن ”من واجب المســــلم 
مكافحة العنف، الذي تمارســــه جهات إقليمية 
ودولية، إضافة إلى الآلاف من الشــــبان الذين 
يمارسونه باسم الإســــلام، وهذا إجرام بحق 

الأديان والأوطان والإنسانية“.
وفي عمّان أشــــار وزير الأوقــــاف الأردني 
وائــــل عربيــــات إلى العمــــل الإرهابــــي الذي 
استهدف السعودية، وحذّر الشباب في بلاده 
من الانجرار وراء الفكر المتطرف، مشددا على 

ضرورة استثمار الطاقات الشابة لبناء الوطن 
والمســــتقبل. وفي الكويت دعا إمام وخطيب 
المســــجد الكبيــــر فــــي الكويت وليــــد العلي، 
الأربعاء، الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية 
إلى الإعــــداد للفئــــات الضالة ما اســــتطاعوا 
من قــــوة والاعتناء بتحصين الشــــباب عصب 

المجتمع، وفقا لتعبيره.
وقال الإمــــام في خطبة عيــــد الفطر، التي 
حضرها أمير البلاد الشــــيخ صبــــاح الأحمد 
الجابر الصباح، ”إن المفســــدين في كل زمان 
ومــــكان هــــم أعداء البشـــــرية وســــيتربصون 
بالكويت الدوائر ما دامت عاصمة للإنسانية“. 
وأضــــاف ”إن الراصــــد والمتابــــع لخداع 
إدارة  ومكــــر  الإرهابيــــة  المنظمــــات  هــــذه 
حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
للتنظيمات وكيف تصطاد الشــــباب والفتيات 
بشــــباكها الفكرية، ليقطع بضرورة محاربتها 
بالطــــرق الأمنية والشــــرعية، وكشــــف زيفها 
بالاســــتعانة بوســــائل العصــــر الإلكترونية، 
التي تســــتدعي تضافر القطاعــــات الحكومية 
والأهلية مع عناية الأسرة بتحذير أبنائها من 

المسالك الرديئة“.
وأعلنــــت الكويــــت عن إحبــــاط مخططات 
إرهابية عبر ثلاث ”ضربات اســــتباقية داخل 
البلاد وخارجها“ أســــفرت عن اعتقال وضبط 

عناصر تنتمي لتنظيم داعش.

وألغت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويتية، للمرة الأولى هذا العام، المصليات 
الخارجيــــة لصــــلاة عيد الفطر لــــدواع أمنية، 
وأعلنت إقامتها في المســــاجد التي تقام فيها 
صــــلاة الجمعــــة بجميع مناطــــق ومحافظات 

البلاد.
وفــــي تونــــس خصــــص خطيب مســــجد 
جامــــع مالــــك بن أنس فــــي ضاحيــــة قرطاج، 
شــــمالي العاصمــــة التونســــية، خطبة صلاة 
العيد للحديث عــــن مكافحة الإرهاب، والدعاء 
للأمنيين والعســــكريين الذيــــن يعملون على 

حماية حدود البلاد.
أمّا في جامع الزيتونة بالعاصمة فقد دعا 
الخطيب إلى تحقيق الوحدة بين المســــلمين 
لمواجهــــة الفتــــن والدمــــار الــــذي حــــل فــــي 

بلادهم.
وتأتي هــــذه الدعوات علــــى خلفية تزايد 
عُنــــف التنظيمــــات الإرهابيــــة فــــي تونــــس، 
وبحسب رصد رسمي صادر مؤخرا عن وزارة 
الدفاع الوطني، فإن عــــدد الجنود الذين لقوا 

حتفهــــم جراء عمليات إرهابية منذ مايو  2011 
بلــــغ 69 جنديا، فيما لا يوجد إحصاء رســــمي 
لعــــدد الأمنييــــن الذّيــــن قضوا فــــي عمليات 

إرهابية ولكنهم يقدرون بالعشرات. 
الرئيــــس الأميركي بــــاراك أوبامــــا، تعهّد 
بمناســــبة عيد الفطر بحماية مسلمي أميركا 
فــــي مختلــــف أنحــــاء الولايــــات المتحدة من 

موجات الإسلاموفوبيا. 
وقــــال أوبامــــا في بيــــان للبيــــت الأبيض 
تصاعــــدا  شــــهدت  المتحــــدة  الولايــــات  إن 
فــــي الهجمات ضــــد الأميركيين المســــلمين، 
مشــــيرا إلــــى أهميــــة ”ألا يشــــعر أحــــد على 
الإطــــلاق بالخوف أو انعــــدام الأمان في مكان 

عبادت“.
وبحسب موقع مجلس العلاقات الإسلامية 
الأميركيــــة المعروف بـ“كير“، فإن المســــاجد 
والمراكز الإســــلامية تعرضــــت لاعتداءات من 
مخربيــــن أكثر مــــن 63 مرة عــــام 2015، وهذا 
الرقم قليل بالنســــبة لما يواجهه المســــلمون 

وفقا لرئيس المجلس في نيويورك.
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مشايخ الجهاديين بين المراجعة النظرية والتقية السياسية

إدانة الإرهاب توحد خطب العيد شرقا وغربا

ظهور ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أربك منظري الفكر الجهادي 
وكشف ضحالة وتفاهة ما ينظرون إليه أمام ما يفرزه الواقع وما تمليه المتغيرات السياسية، 
وأصبحت، بالتالي، كل كتب الفكر الجهادي في حقيقتها مجرد حبر على ورق رغم دورها 
التعبوي لدى أنصار الإســــــلاميين وقواعدهم، وذلك لأن المسألة السياسية والواقع الميداني 

هما اللذان يتحكمان في المقولة النظرية وليس العكس.

ــــــر الخطب في العالمين العربي والإســــــلامي  عيد هــــــذا العام تميز بالحــــــداد، وجعل مناب
تعلي أصوات الاســــــتنكار والإدانة لجرائم التطرف والتكفير. فهــــــذه الجرائم التي طالت 
أقــــــرب المقدســــــات لدى النفوس المؤمنة، قــــــد هتكت المحرّمات وســــــفكت الدماء، ممّا يقيم 
الحجة والدليل على خلوّ أنفس هذه الجماعات من أبســــــط السلوكيات البشرية والروادع 
الإنســــــانية، وقد حان الوقت لتقول دور العبادة كلمتها الحاســــــمة في محاربة هذا الفكر 
الظلامي ودون تردّد، بل وأصبح من الضروري إدانة كل من لا يدين هذه الجرائم المرتكبة 

في حق الإنسانية.

الإرهاب التكفيري يصعد من الجرائم حين يبلغ نهاياته

[ هشاشة التنظير أمام المتغير السياسي [ تعامي الفكر الجهادي عن مشكلاته الأساسية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ اتخذت إيران إجراءات تمييزية 
ضد السكان السنة تمثلت في منعهم 

من إقامة صلاة العيد في مدن 
إيرانية، كما ذكرت أخبار أن عناصر 

أمنية ترتدي ملابس أمنية أغلقت 
في طهران بارس ويونك ومصلى 
الصالحية، وأشار معارضون إلى 
أن الإجراءات تتنافى مع ما يدعيه 

المرشد الأعلى في طهران.

◄ ينعقد نهاية الأسبوع المؤتمر 
الدولي لمناقشة الإرهاب العالمي 

وعلاقته بالإخوان المسلمين، وسبل 
مواجهة التطرف، وذلك في مبنى 

الكونغرس الأميركي بواشنطن 
بمشاركة كوكبة من الشخصيات 
السياسية الأميركية والمفكرين 

والباحثين والفنانين المصريين في 
مقدمتهم الفنان حسين فهمي.

◄ أكد المطران عطاالله حنا رئيس 
أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس 

أن ظاهرة التطرف التي يجسدها 
تنظيم داعش وأخواته من المنظمات 

الإرهابية الدموية، إنما هي بعيدة 
كل البعد عن القيم الإنسانية 

والدينية.

◄ قال مسؤول بوزارة الأمن 
الداخلي الأميركية، إن الوزارة أعلنت 

عن منح بقيمة عشرة ملايين دولار 
لمنظمات غير هادفة للربح وكليات 
لتطوير برامج إرشادية وغيرها من 
الخدمات لإبعاد الناس عن التطرف

◄ أكد المتدخلون في برنامج اللقاء 
الذي نظمته مجموعتا الصداقة 

المغرب – فرنسا على أهمية التعاون 
الأمني بين المغرب وفرنسا في 

مواجهة التهديدات الإرهابية التي 
يغذيها التطرف الديني.

باختصار

الشعارات ليست هي المتحكمة في الفكر الجهادي

{تنظيـــم داعش يوغل في تكفير الأنظمة العربية وزيادة الحنق على الدول الغربية، ليشـــكل 

بديلا سياسيا عن الأنظمة العربية في سوريا والعراق}.

زهير العمري
باحث سعودي

{هل يعقل أن أميركا بأجهزتها الأمنية واســـتخباراتها التي عرفت هذه الجماعات الجهادية في 

أفغانستان وتعاونت معها واستخدمتها، لم تتفطن لخطورة التعاون مع هذه الجماعات}.

عبدالوهاب الفايز
صحافي سعودي إسلام سياسي

ظهـــور تنظيم الدولـــة في العراق 

راديكاليا  والشـــام، شـــكل تحولا 

في مواقف عدد من مشايخ الجهاد 

البارزين

◄

التفجيـــرات هـــي الحجـــة والدليل 

علـــى خلـــو أنفس هـــذه الجماعات 

من أبســـط الســـلوكيات البشرية 

والروادع الإنسانية

◄
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تشـــارك الفنانـــة الإماراتية نوال البلوشـــي في الفترة مـــن 12 إلى 28 يوليو الجـــاري في ملتقى ثقافة

بصمات الفنانين التشكيليين العرب الحادي عشر في القاهرة.

صـــدر حديثا عـــن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة فرع ثقافـــة البحيرة، ديوان شـــعري بعنوان «طعم 

الحكايا القديمة}، للشاعر المصري أشرف قاسم، ضمن مشروع النشر الإقليمي. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة الإماراتية، بالتعاون مع 
مسرح دبي الشعبي، ورشة في 

التمثيل المسرحي، بعنوان ”من 
الطاولة إلى الخشبة“، وتستمر 

حتى 13 يوليو الجاري، على خشبة 
مسرح دبي الشعبي، يحاضر فيها 

الفنان عبدالله صالح.

◄ منحت الجائزة الكبرى لجائزة 
”أصدقاء الكتاب“ الجزائرية، التي 

تمنح إلى الفاعلين في مجال الكتاب 
والاتصال في طبعتها الأولى 

لعبدالرحمان علي باي، مسؤول 
مكتبة ”العالم الثالث“.

◄ انطلقت فعاليات البرنامج 
الثقافي والفني لبيت الشعر 

في تطوان المغربية في مدرسة 
الصنائع والفنون الوطنية، 
حضرها جمهور من مثقفين 
مغاربة وإعلاميين وشعراء. 

افتتح البرنامج الثقافي بأمسية 
شارك فيها الشعراء صلاح وديع 

وعبداللطيف بنيحيي وفاطمة 
الميموني.

◄ صدرت حديثا، عن دار العربي 

للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
للكاتب  لرواية ”ارحل قبل أن انهار“ 

التركي تونا كيرمتشي، وقام 
بترجمتها إلى العربية عمرو السيد.

◄ عرض مهرجان إيكس-إن-

بروفانس للأوبرا والمقام جنوب 
فرنسا، أول أوبريت عربية في 
تاريخه، مستوحاة من قصص 
”كليلة ودمنة“، والتي اعتبرها 

مؤلفها الفلسطيني-الفرنسي منعم 
عدوان ”قصيدة تتغنى بالحرية“، 

ووضع نصها السوري فادي جومر.

باختصار

فضائل النخبوية

} تثبت الأيام أن الآداب والفنون 
ظواهر نخبوية، يرتبط انتشارها بسوية 

المجتمعات الثقافية والمعرفية، وكلما كبرت 
النخبة واتسعت دائرتها، كان ذلك مؤشرا 
على تقدم المجتمعات، وبالتالي فإن ضعف 

النخب وقلة عدد المتفاعلين مع الآداب 
والفنون، مؤشر على التخلف.

فالنخبوية هنا لا تستدعي الانتقاد أو 
المحاكمة أو التجريم، ولا هي مؤشر على 

حالة فصام أو انفصال عن المجتمع، 
كما يحلو للبعض من المنتقدين أن يقولوا، 

ولا علاقة لها، أيضا، بالعدد أو النسبة 
المئوية، فثمة مجتمعات غالبية سكانها 

من النخبة، ولعمري هذا أقصى ما ينشده 

الاجتماع الإنساني، على مر الدهور. ألم 
يكن حلم المدينة الفاضلة دليلا مرشدا 
للكثير من المدارس الفلسفية الفكرية 

ولغالبية الحركات السياسية والاجتماعية 
والدينية؟

النخب هي التي تعطي للمجتمعات 
روحها، فمقياس تقدم أي مجتمع يرتبط 

بشكل أو بآخر باتساع نخبه الثقافية 
والفكرية، ومن ذلك، مؤشرات إقبال 

الجمهور على الفنون والآداب. كلما ارتفعت 
أعداد مشتري الكتب، ورواد الصالات 
التشكيلية ومقتني اللوحات، وأعداد 

العروض المسرحية والموسيقية، كان ذلك 
مؤشرا على التقدم والسعادة.

وحين تكون الفنون والآداب حاجة 
يومية في مجتمع، مقابل ندرتها في مجتمع 

آخر، فحتما، ستقودنا المقارنة إلى نتائج 
صادمة عن الفوارق الكبرى بين المجتمعين، 

على الصعد كافة، ليس أقلها الارتباط 
الوثيق بين السوية الثقافية، وبين السويات 

الحياتية الأخرى، من تكنولوجيات ورفاه 
وحقوق إنسان، ومشاركة سياسية!

حين انهارت المنظومة الاشتراكية في 
أوروبا الشرقية، لم تجد تلك المنظومة 

نخبا ثقافية أو فكرية تدافع، رغم توهم 
القائمين على تلك الأنظمة بأنهم كانوا 

يبنون مجتمعات متحررة من النخب 
معادية للنزعات الفردية، فكانت النتيجة، 

فشكلا مركبا لا تزال تعانيه الكثير من تلك 
الدول، رغم محاولات إدماجها في منظومات 

متقدمة!
في بلادنا العربية، تتقلص النخب 

وتتآكل يوما إثر يوم، رغم قلتها في 
الأساس، ويترافق ذلك مع انهيار 

المجتمعات، وتشظي الهويات، والسبب كما 
أثبتت الوقائع، تقلص الحريات الفردية، 

وعزل السياسة عن المجتمع، وتغول الفساد 
بأشكاله كافة، رغم ما كان يبدو على تلك 
الأنظمة المنهارة من تبنيها للمهرجانات 

الثقافية وافتتاحها صالات وقاعات عروض 
فنية، ومحاولات الإيحاء بمأسسة الحالة 

الثقافية.
نهوض المجتمع يرتبط بحيوية الحياة 

الثقافية، والحياة الثقافية ترتبط بجملة 
معقدة من العوامل الأخرى، منها 
حقوق الإنسان وكرامته، وتمكين 

الخصوصية الفردية، والأهم من كل ذلك 
تعزيز النخب وتسهيل حياتها، ورفدها 
بشرائح إضافية، لا محاربتها ووضعها 

كنقيض في معركة الاستحواذ على المجتمع، 
ولعل بلاغة درس الربيع العربي، أقوى من 

جميع الدراسات المستقبلية التي 
باعت الأوهام بدوام الحال على ما كان 

عليه.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

} الــدار البيضاء (المغرب) - يتناول الإصدار 
الجديد الموسوم بـ“رحالة مغاربة في أوروبا: 
بين القرنين السابع عشر والعشرين – تمثلات 
ومواقـــف“  للباحث المغربـــي الطيب بياض، 
تمثـــلاث ومواقـــف مجموعـــة مـــن الرحالـــة 
والســـفراء المغاربة إلى أوروبـــا بين القرنين 
السابع عشر والعشـــرين، مستحضرا العلاقة 
الوطيدة بين التاريـــخ والتمثلات انطلاقا من 
إرث إيميل دوركايم وميشيل فوفيل ومارسيل 
مـــوس وإدغـــار مـــوران وجياو كســـينجيان، 
لينتهي إلى استحضار الصورة التي رسمتها 
الذات عن الآخر انطلاقا من استقراء مجموعة 
من التجارب الرائدة في مجال الرحلات خلال 
الفترة المدروســـة، والتي تفـــوق الباحث إلى 
حد كبير في تفكيكهـــا وتحليلها، منها ما كان 
لسفراء أو أعضاء في وفود سفرية، كأفوقاي، 
والغساني، وابن عثمان، والصفار، والفاسي، 
والجعيـــدي. ويتميـــز هـــذا العمـــل الجديـــد، 
الصادر ضمن منشـــورات كلية الآداب والعلوم 

عيـــن الشـــق بالـــدار البيضاء،  الإنســـانية – 
بصرامة منهجية وغنى في متونه التاريخية، 
التـــي أفضت إلى رصد الوعـــي بالتفاوت لدى 
هـــؤلاء الرحالـــة المغاربـــة، ومـــدى صدمتهم 
بالآخر، مـــن خلال مشـــاهداتهم وانطباعاتهم 
وتمثلاتهـــم من خـــلال مقاربـــة جديدة أفضت 
إلى عمل سيغني دون شـــك المكتبة المغربية 
وســـيمنح قيمة علمية مضافـــة لمجال الرحلة 

والرحالة في تاريخ المغرب.
وقد قدّم لهـــذا الكتاب مراد موهوب، عميد 
كليـــة الآداب عيـــن الشـــق بجامعـــة الحســـن 

الثانـــي بالـــدار البيضـــاء، بكلمة نقـــرأ منها 
”يتميـــز مؤلَّف الدكتور الطيـــب بياض – الذي 

يحمل عنـــوان ’رحالـــة مغاربة في 
أوروبا بين القرنين الســـابع عشر 
والعشـــرين: تمثـــلات ومواقف‘ – 
بالجمع بين العمق والإحاطة في 
التوصيـــف والتحليـــل، والمتعة 
والطرافـــة فـــي النظم والســـرد، 
وهما ميزتان قلمـــا تأتلفان في 
ذلك،  ومرد  الأكاديمية.  الأبحاث 
فـــي تقديـــري، ســـعة المعيـــن 
المعرفـــي الـــذي يغتـــرف منه 
واصفة  لغة  وتوسله  الباحث، 
تمتح من غرابة متون الرحالة 
ومـــن بلاغة مفـــردات حكيهم 

المسترسل وجمالية انتظام عباراته“.
وحول هـــذا الإصدار يقـــول مؤلفه الطيب 
بيـــاض ”يقـــع موضـــوع الرحلـــة والرحالـــة 
ضمـــن تقاطـــع اهتمامـــات معرفيـــة مختلفة، 

تبدأ بالجغرافيا مـــرورا بالأدب وقد لا تنتهي 
بالتاريـــخ، ممـــا يصعب معـــه الانتهـــاء إلى 
خلاصـــات واســـتنتاجات، ولو عامـــة. فباب 
البحـــث فيه لا يمكـــن إلا أن يظل 
مفتوحا على قـــراءات وتحليلات 
باختـــلاف  مختلفـــة،  وتأويـــلات 
مناهـــج البحـــث وآليـــات الفهـــم 
وأساليب التحليل وزوايا المعالجة 
خاصة إذا كان الأمر لا يقتصر على 
نص رحلي واحـــد بل طال ما يفوق 
العشـــرة نصوص، دونها أصحابها 
في سياقات تاريخية مختلفة، امتدت 
لثلاثة قرون، ســـجلوا فيها كل غريب 
وطريـــف، وأعرضـــوا عـــن المألـــوف 
والســـائد، الذي لا يتم اســـتدعاؤه في 
أغلب الأحيـــان إلا من أجـــل المقارنة. 
لذلـــك قد يكـــون من المفيد أن يستشـــرف هذا 
الكتاب أفقا للبحث من خلال جملة من الأسئلة 

حول ذاته وموضوعه“.

أوروبا بين القرنين السابع عشر والعشرين في عيون رحالة مغاربة

صالح البيضاني 

عبدالمجيــــب  اليمنــــي  الشــــاعر  حــــرص   {
عبدالقادر على كســــر جمود المشهد الثقافي 
اليمنــــي مــــن خــــلال إصــــدار ديــــوان جديد، 
فــــي الوقــــت الــــذي توقفت فيه بشــــكل شــــبه 
كامل عجلــــة الإصــــدارات الأدبيــــة والثقافية 
فــــي اليمن، لتتــــرك مجالها لكل مــــا له علاقة 
بالحرب، وتأجيج المشاعر الطائفية والنعرة 

القبلية.
 وعــــن ديوانه الجديد والثاني في تجربته 
الشعرية يقول عبدالقادر لـ“العرب“ ”تجربتي 
مؤخــــرا  الصــــادر  ديوانــــي  فــــي  الشــــعرية 

والموسوم بـ‘مليء بجاذبيتها‘ جديدة 
ومغايــــرة عن ســــابقتها فــــي ديوان 
’يشــــبهني تمامــــا‘ الصادر عــــن دار 
أزمنة فــــي العام 2012، حيث اتخذت 
أســــلوبا جديدا في كتابة القصيدة 
العمودية والحديثة وتمثل ذلك في 
الأســــلوب الكمي والنوعي للكتابة 
التــــي قد تكــــون مواكبــــة لحداثة 
النــــص الشــــعري الجديد حرصا 
مني على إيصال الفكرة في قالب 
قصيــــر وجذاب، وقــــد غلب على 
محتويات هذا الديوان من حيث 
التي  العمودية  القصيدة  شــــكل 

يصــــل عدد أبياتهــــا إلى أقل من عشــــرة، وقد 
حرصت على بنائهــــا الموضوعي والفني مع 
مراعاة التكثيف والرمزية والبســــاطة في آن 

واحد“.

ظلال الحرب

عــــن مضمون تجربته الشــــعرية الجديدة، 
يلفت الشــــاعر عبدالمجيب عبدالقادر إلى أن 
ديوانه الجديد يحمل في مضمونه الشــــعري 
شــــذرات من الطابع الغزلــــي والصوفي معا، 
إضافــــة إلــــى رصــــد ما يــــدور فــــي المجتمع 

اليمني من مشــــاعر متأججة وتحولات نفسية 
واجتماعيــــة فرضتها تداعيــــات الحرب التي 

تشهدها اليمن.
 ويعتقــــد عبدالقــــادر أنه علــــى الرغم من 
جــــو الأزمــــات والحــــروب، إلا أن المحبوبــــة 
كانــــت حاضرة في تجربته الشــــعرية 
الشــــعري  الرمــــز  بواســــطة 
الــــذي من خلاله تم تجســــيد 
الكلاســــيكية  الحــــب  صــــور 
بمختلــــف صورهــــا، فكانــــت 
الوطــــن والحبيبــــة والقصيدة 
والمناجاة معا، ويقول عن ذلك 
”أظــــن أني بهــــذا العمل النصي 
قد فتحت لنفســــي آفاقا جديدة 
ســــتمتد إلى ما يليها من تجارب 
قادمــــة تتجــــاوز ديوانــــي الأول 
’يشــــبهني تمامــــا‘ الــــذي تضمن 
الكثير مــــن النصــــوص الحداثية 
العميقــــة التي تختلــــف تماما عن 
تجربتــــي الشــــعرية الأخيرة إلا أنهــــا تحمل 

النفس ذاته“.
يقدم الشــــاعر  وفــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ 
عبدالمجيــــب عبدالقــــادر جزءا مــــن الصورة 
الكلية للظلال الثقيلــــة التي ألقت بها الحرب 
في اليمن على تجربته الإبداعية قائلا ”الحرب 
كان لها تأثير مباشــــر على تجربتي الشعرية؛ 
ففــــي إصداري الأخير بدا واضحا في البعض 
من نصوص المجموعة انعكاس الحرب التي 
حملت معها المعاناة والألم وجاءت على شكل 
صــــور نثر وتفعيلة قصيرة مرمزة، كان النداء 

فيهــــا موجهــــا للحبيبــــة وللأمــــل كأيقونتين 
للمناجاة واتخاذهما ســــبيلا للبوح والسمو 

بالقضية“.

إحباط شعري

انعكســــت الحــــرب علــــى تجربة الشــــاعر 
الإبداعيــــة كان لها دور بارز في شــــل الحركة 
الأدبيــــة في اليمــــن إلى حد كبيــــر، وعن واقع 
المشــــهد الثقافــــي اليمنــــي يشــــير الشــــاعر 
المشــــهد  أن  إلــــى  عبدالقــــادر  عبدالمجيــــب 
الأدبي في اليمن اليوم شــــبه مشــــلول، نتيجة 
للمتغيرات السياســــية والظروف الاجتماعية 
والنفســــية التي يمــــرُ بها المجتمــــع اليمني 
بســــبب الأزمات والصراعات السياسية التي 

خلفتها.

الخطــــاب  أن  اليمنــــي  الشــــاعر  ويؤكــــد 
السياسي صار هو الهم الشاغل لمعظم الناس 
مــــن الشــــريحة المثقفة والعامــــة، الأمر الذي 
أدى إلــــى توقفِ النشــــاط الفكــــري والإبداعي 
وانحصــــاره في كتابــــات مأزومة يغلب عليها 
أســــلوبُ المهاترات وروح العصبيات وإثارةِ 
النعرات بيــــن صفوف هذهِ الطبقــــة المثقفة، 
ويظهر ذلك جليا مــــن خلال ما نقرأهُ ونتابعهُ 
في شــــبكات التواصل الاجتماعي والصحافة 
الســــيارة، إضافــــة إلى ركــــود برامج البعض 
مــــن الجهات والمؤسســــات الثقافيــــة نتيجة 

للظروفِ الراهنة.
وعن الاضطراب الذي انعكس على المشهد 
الشــــعري علــــى وجــــه الخصــــوص، يضيف 
عبدالقادر ”المشهد الشعري ليس أفضل حالا 
من ســــابقه حيث أن الظــــروف الراهنة خلقت 

نوعا من الإحباط لدى الشــــاعر والقصيدة، إلا 
أن هنــــاك من يحاول الظهــــور من خلال نوافذ 
أخرى لإيصــــال صوته بالطريقــــة التي يعمل 
جاهِدا على إظهارها بوجهها الصحيح والتي 
لا تخلــــو احيانا مــــن المعاناة ذاتهــــا، فنجد 
هنا وهناك إصدارات جديدة لشــــعراء نشرت 
بجهود ذاتية للشــــاعر والمبدع لا تقف خلفها 

أي جهة ثقافية“.

شاعر يمني يضيء في قصائده ليل الحروب

[ عبدالمجيب عبدالقادر: شعري يعيد تصوير الظلال الثقيلة للحرب [ غزل صوفي يتأجج في لغة تريد أن تهدم جدران العزلة
تعرف الحركة الثقافية اليمينة شــــــللا يكاد يكون كليا، في كل مجالات الإبداع كتابة كانت 
أم فنونا في جميع مجالاتها، وهذا يعود بالأساس إلى ما تشهده اليمن من حروب طائفية 
دمرت البلاد وشردت العباد. واللافت للانتباه، هنا، هو استسلام المثقف اليمني وتسليمه 
بالواقع الجديد الذي صار يهدّد مســــــتقبل الثقافة في الأرض الســــــعيدة، وهي التي كانت 
مهد الحضارات وقبلة الأدباء والعلماء، ومنارة تشــــــعّ على محيطها الخارجي، لكن ورغم 
هذا الركود برزت بعض الأصوات في ظل هذا الســــــكون التام أحدثت نوعا من الضجيج 
المحبّذ محاولة خطّ البعض من الأشياء الجميلة في عالم صار قبيحا وبشعا بشاعة الموت 

في مدن صارت خرابا، ومجتمع أضحى محطما وغامض المستقبل.

رغم الحرب هناك حب (لوحة للفنان وسام الجزائري)

الظـــروف الراهنة خلقـــت نوعا من 

الإحبـــاط لدى الشـــاعر والقصيدة 

إلا أن هناك من يحاول الظهور من 

خلال نوافذ أخرى لإيصال صوته

 ◄

الديـــوان جـــاء فـــي الوقـــت الـــذي 

توقفـــت فيـــه عجلـــة الإصـــدارات 

الأدبية والثقافية في اليمن لتترك 

مجالها لكل ما له علاقة بالحرب

 ◄

ــجــمــع بــين  ــال الـــكـــتـــاب يــتــمــيــز ب

التوصيف  فــي  والإحــاطــة  العمق 

في  والطرافة  والمتعة  والتحليل، 

النظم والسرد

 ◄



} الجزائــر - انتظر الأديـــب الجزائري أحمد 
رضـــا حوحـــو (1911-1955) أكثر من ســـتين 
عاما بعد وفاته لتُجمَع أعماله وترى النور في 
مجلدين اثنين وضمّا روايته ”غادة أم القرى“، 
ومجموعاته القصصية، وكتاباته في الحجاز، 

ومقالاته، ومسرحياته.
وصـــدرت الأعمـــال الكاملـــة لأحمـــد رضا 
حوحـــو عـــن المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون 
المطبعيـــة. إذ خطّ هذا الأديب الجزائريُّ الذي 
وُلـــد بمنطقة الزاب فـــي مدينة ســـيدي عقبة 
بالجنوب الجزائري، مســـيرة إبداعية حافلة، 
وعـــرف بتنقله عبر العديد من مناطق الجزائر 
وخارجهـــا نتيجـــة ظروف عاشـــتها أســـرته، 
بدأت بانتقاله إلى مدينة سكيكدة في الساحل 
الشـــمالي للجزائر، وهي المدينـــة التي كانت 
تقطنها يومئـــذ غالبية أوروبيـــة، حيث أكمل 
دراســـته الإعدادية باللُّغة الفرنسية، وبمجرد 
حصوله على ”شهادة الأهلية“ عاد إلى مسقط 

رأسه، وعمل في إدارة البريد والمواصلات.
وكان والده مســـؤولاً بمثابة رئيس بلدية، 
وقد شـــبَّ خـــلافٌ بينه وبيـــن ”الباشـــا آغا“ 
المعروف بعمالته للاســـتعمار الفرنســـي، ما 
أدّى إلـــى إرغـــام أســـرة حوحو علـــى مغادرة 

الوطن والانتقال إلى الحجاز سنة 1935.
وفـــي المدينة المنـــورة واصل أحمد رضا 
حوحـــو تعليمه فـــي معهد العلوم الشـــرعية، 
وبعـــد  التدريـــس،  شـــهادة  علـــى  فحصـــل 

جـــه عمل في حقل التعليـــم، ثم في البريد  تخرُّ
والمواصلات، وبـــدأ منذ عام 1937 الكتابة في 
مجلة ”الرابطة العربية“ الصادرة في القاهرة، 
الصادرة في مكة،  وكذلك في مجلة ”المنهـــل“ 
وقد لعبت هـــذه المجلة دوراً كبيراً، بحســـب 
الكثيـــر من الدارســـين، في فتـــح الحوار بين 
المثقفين، ســـواء الذين كانـــوا في الحجاز أو 
في ســـاحات أخرى من الوطـــن العربي خلال 
ثلاثينات القـــرن الماضـــي وأربعيناته، وهي 
تُعـــدُّ مرجعاً مهمّاً، خاصـــة في مجالي القصة 
والشعر، ولا يُمكن التأريخ للأدب في السعودية 

من دون الاعتماد عليها بشكل أساسي.
تنوّعـــت كتابـــات أحمد رضـــا حوحو في 
مجلـــة ”المنهل“ حول مواضيـــع مختلفة مثل 
مواجهة الاســـتعمار الفرنســـي. وكان لإتقانه 
اللُّغتين العربية والفرنســـية الأثر البالغ على 
كتاباتـــه، كمـــا كان للرحلات التـــي قادته إلى 
مصر، ثم إلى فرنســـا، وروسيا، ويوغسلافيا، 
فـــي  الواضـــح  التأثيـــر  وتشيكوســـلوفاكيا، 

تجربته، حيث يبدو جليّـــاً أنّ حوحو اندهش 
لمـــا رآه مـــن تفاوت كبيـــر بين مـــا تتمتّعُ به 
شـــعوب الغـــرب من حقـــوق وحريـــات وبين 

حرمان شعبه من مثل تلك الحقوق.
بـــدأ أحمد رضا حوحو رحلـــة الكتابة في 
الســـعودية بعملـــه الروائـــي الأول ”غـــادة أم 
القرى“ الذي يُعدّ أهمّ أثر أدبي له، ما أهّله لأن 

يكون رائد الرواية العربية في الجزائر.
وقـــد قـــام الروائـــي والناقـــد الجزائـــري 
المعروف واسيني الأعرج بجمع بعض أعمال 
حوحو القصصية، بما في ذلك روايته ســـالفة 
الذكـــر، في كتاب واحد حمـــل عنوان ”غادة أم 
القرى وقصص أخرى“. وبحسب بعض النقّاد، 
فـــإنّ موضوع هذا العمـــل الروائي الذي كتبه 
حوحو في السعودية ما بين 1935 و1945، كان 
المرأة العربية في البيئة الحجازية المشابهة 

لبيئات عربية أخرى.
حين عاد أحمد رضـــا حوحو إلى الجزائر 
سنة 1945 عقب وفاة والده، تولّى أعباء الأسرة 
واستقرّ في مدينة قسنطينة، والتحق بالحركة 
الإصلاحية التي أسّســـها الشـــيخ عبدالحميد 
بن باديس برفقة الشـــيخ البشير الإبراهيمي، 
وكان يكتب باســـتمرار في مجلـــة ”البصائر“ 
التي أصدرتها الحركة، ثم تولّى رئاسة تحرير 
جريدة ”الشعلة“ التي صدر منها 49 عددا، قبل 
أن توقفها الســـلطات الفرنســـية مثلما أوقفت 

مجلتي ”البصائر“ و“الشهاب“.

يؤكد الباحث أبوالقاســـم سعدالله أن في 
أدب أحمد رضـــا حوحو ظاهرتيـــن مهمتين: 
الأولـــى الســـخرية، والثانية براعـــة الحوار. 
فالسخرية ظاهرة شائعة في جميع آثاره حتى 
الجـــاد منها، يلتجئُ إليها للتعبير عن خلجات 

نفسه وآرائه وشؤون الحياة.
ومن الأعمال المميّـــزة التي كتبها حوحو 
عقب عودته من الحجاز ”حمار الحكيم“، الذي 
طبعه في قسنطينة سنة 1953، واستوحاه من 
كتاب ”حمار الحكيم“ لتوفيق الحكيم. كما كتب 
أحمد رضا حوحو في المســـرح وفي الشـــعر 
الشعبي الجزائري، وله العديد من الإسهامات 

في هذه المجالات السردية المختلفة.
وفي عام  1955، استشهد أحمد رضا حوحو 
إلـــى جانب بعض الشـــخصيات مـــن الأعيان 
والمثقفيـــن الذين كان يرى فيهم الفرنســـيون 
خطرا عليهم، حيـــث اقتحموا عليهم منازلهم، 
وإلى غاية اليوم لم يُعثر على جثمانه ولا أحد 
يعرف كيفية استشـــهاده، على حـــدّ ما تذهب 

إليه الكثير من المراجع التاريخية.
ولعلّ صدور الأعمـــال الكاملة لأحمد رضا 
حوحـــو في مجلدين أشـــرف على جمع المادة 
وإعدادهـــا فيهمـــا بشـــير متيجـــة والطيـــب 
ولـــد لعروســـي، يُعدُّ حياة ثانيـــة لهذا الأديب 
الجزائري الذي قدّم الكثير للأدب في السعودية 
والجزائر، فكانت أعماله نواة حقيقية للإبداع 

في هذين البلدين.

عماد المي

} تنوعت تجربة الكاتبة والمفكرة التونســـية 
أم الزين بن شيخة المســـكيني وتوزعت على 
مختلف أنمـــاط الكتابة من فلســـفة وروايات 
ومقـــالات وشـــعر، ولهـــا على مـــدى تجربتها 
الثريـــة العديد من الكتب أهمهـــا كتاب «كانط 
راهنـــا أو الإنســـان في حدود مجـــرّد العقل». 
وكتـــاب «الفـــنّ يخرج عن طـــوره أو جماليات 
الرائـــع مـــن كانـــط إلـــى دريـــدا» و«الثورات 
العربية …ســـيرة غير ذاتية» (بالاشـــتراك مع 
فتحي المســـكيني) ورواية «جرحى الســـماء» 
وروايتها المميزة «لن أجن وحيدا هذا اليوم» 
التي تشكل نوعا من المحاكاة الساخرة لواقع  
الثـــورات العربية. كما كتبت ضيفتنا الشـــعر 
أيضا حيث أصـــدرت ديوانا بعنوان ”اضحك 

أيّها الدهر الشرقي“.

علامة عافية

في ظل هـــذه التجربة الإبداعية المتنوعة، 
تـــرى أم الزيـــن بن شـــيخة المســـكيني أنها 
أســـتاذة جامعية مـــن وجهة نظـــر أكاديمية، 
لكنها تمقـــت وترفض بشـــدة التصنيفات، إذ 

ترى أنها قد زالت وانتهت.
تحبـــذ ضيفتنـــا أن تكون كاتبـــة وباحثة، 
تهتم بالشـــأن العام وبما يشغل 
مـــا  وكل  النـــاس، 
العام  الأفـــق  يخـــص 
لاهتماماتهـــم، كل مـــا 
ويجعلهـــم  يحرجهـــم 
مشـــارف  على  يقفـــون 
والحيـــرة،  التســـاؤل 
إذ تعتبـــر نفســـها ملمة 
التفاصيل  بأدق  ومهتمة 
التـــي تحدث فـــي الوطن 
الصغيـــر والوطن الكبير، 
انشغالها  على  مؤكدة 
الدائـــم  واهتمامهـــا 
المســـائل  بجـــل 
المعرفيـــة  الحيويـــة، 
والفنيـــة  والفكريـــة 
والإبداعية  والجماليـــة 
والثقافيـــة. فهـــي تؤمن 
الثقافـــة  بـــأن  جازمـــة 
مباشـــر.  بشـــكل  تعنيها 
فالمثقف، في رأي الكاتبة، 
هو المســـؤول عن شـــعبه 
ووطنه ومن واجبه أن 
يواكـــب ويصاحب ما 
يحـــدث، ولا ينتظر من 
أحد مـــا أن يطلب منه 
التدخل وإبـــداء الرأي؛ 
الحقيقـــي  فالمثقـــف 
مشـــاهد  مجـــرد  ليـــس 
ومتابـــع لمـــا يحدث في 
الشأن الثقافي، ليس ذاك 
الذي  التقليـــدي،  المثقف 

ينظـــر إلى ما يجري من فوق، لذا على المثقف 
ألاّ يكـــون متعاليا عن واقعه المرير والمتقلب، 
بل عليه أن يسعى دائما ليكون فاعلا وصانعا 

ومنتجا ومبدعا لثقافته بكل وعي.
تقول أم الزين بن شيخة المسكيني ”ليس 
ســـهلا أن يكون الواحد منا مبدعـــا، فالمبدع 
والمثقف العربي اليوم مطالبان بالابتعاد عن 

التعالي والتكاسل“.
تستمر في نقدها بكل حرقة للمثقف العربي 
الذي تعتبر أنه تنقصه روح المبادرة والإرادة 
والجرأة ، تتابع ”المثقف العربي الذي نتحدث 
عنه غير قادر على افتكاك فضاءات في الحياة 
اليومية، وغير قادر على خلق مكانة تسمح له 
بأن يكون مخترعا ومبتكرا لأفق جديد يواكب 
روح العصـــر. ثم إن المثقـــف العربي مطالب 
اليوم في زمننا الحالـــي بإعادة توزيع الكلمة 
وإعـــادة ترتيب مواطن الـــكلام وإعادة ترتيب 
الصخب والضجيج والصمت، وإعادة ترتيب 

خارطة المعنى“.
فالمثقف اليوم، في رأي أم الزين بن شيخة، 
مطالب بألا يترك أفق الحلم لمن لا يستطيع أن 
يقـــدم إلا خيبات الأمـــل، أولئك صناع البؤس، 
خالقـــو الدمـــار والخراب كبعـــض الفئات من 
والاقتصادية  الثقافية  واللوبيات  السياسيين 

والاجتماعية.
وتقـــر الكاتبة مـــن جهة أخـــرى بضرورة 
التعصـــب  إلا  تنتـــج  لا  ثقافـــة  أي  محاربـــة 
والجمود الفكـــري والانغلاق، إذ علينا خوض 
كل المعـــارك كـــي ننهض بثقافتنـــا لتكون في 
حجـــم الإنســـانية الراهنة، علينـــا أن نتوجه 
نحو مستقبل ممكن بكل حرية وعلينا أن نبدع 
لندخل باحة المعارك الكونية لأن ”كل شـــعب 
بلا مبدعين هو شـــعب مريـــض ولا يرقى إلى 
مقـــام التاريـــخ ومقارعة الأمم الأخـــرى.. وإن 
شـــعبا لا يتقن احتضان مبدعيه ومحبتهم هو 
شـــعب غير قادر على انتماء إيجابي وصحي 
للإنســـانية الكونية..“، فالإبداع ليس ملكا لأي 
جهاز أو ســـلطة بـــل هو ملك الشـــعوب وهو 
علامـــة عافية شـــعب مـــا وقدرته علـــى الحلم 

بالمستقبل الكفيل باحتضان أحلام أبنائه.

الواقع ما نخترعه

تتبنّـــى أم الزين بن شـــيخة مـــا ذهب إليه 
الفيلســـوف كانـــط ”إن الحرية هـــي الجوهرة 
الوحيـــدة المتبقيـــة لنا في زحمـــة الضغوط 
اليوميـــة“، فمن واجب المثقفيـــن والمبدعين، 
في رأيها، افتكاك تلـــك الحرية واختراعها في 
كل أفعالهم وأقوالهم، شـــريطة أن تكون نابعة 
عن إرادة مســـتقلة، تقول ”نحن المثقفين بشر 

أحرار لسنا ملكا لأي إنسان آخر ولسنا عبيدا 
لأحـــد، لنبـــدأ بتحريـــر ذواتنا، لنكـــن أحرارا 
فالحريـــة لا تعطى على طبق مـــن ورد بل ثمة 
نضالات مـــن أجل بلوغ الحريـــة.. وكما يقول 

دولوز: الحرية لا توجد… يجب اختراعها“.
تتابع ”مـــن هذا المنطلق يجـــب علينا أن 
نقـــاوم من أجـــل أن نعيش أحرارا، والمســـار 
الثوري إيمان متواصل، ويبقى الأمل دوما هو 
الممكـــن الذي بحوزتنا، فوحدهـــم الرجعيون 
يفقدون الأمل، ومن يفقد الأمل في المســـتحيل 
يتمسّـــك بما لديه من أوهام متعبة. لذلك علينا 
أن نقـــاوم“. وتؤكـــد ضيفتنـــا علـــى أنها ضد 
فكرة المؤامرة وأنها مؤمنة بالمسار الثوري، 
معتبـــرة أن مـــا يحـــدث هو مســـار سياســـي 
وثقافي طويل الأمد، لكن المؤسسة  السياسيّة 

والثقافية ليست جاهزة لاحتضانه.
تقـــول ”نحـــن نحتاج إلـــى ثقافـــة جديدة 
مغايـــرة لثقافـــة تحوّلـــت إلى بضاعـــة تباع 
وتشـــترى، لكي لا نباع و نشـــترى على حدود 
الدول الأخرى، فـــي زمن يباع فيه حتى أطفال 
الشـــعوب. لهذا أنا أكتب الشعر، أو بالأحرى، 
أنا أكتـــب النثر، أنثر أفقيا لكي أخترع الواقع 
بشـــكل مغاير للواقع. فالواقع ليس ما نخضع 

له بل هو ما نخترعه“.
وتضيف الكاتبـــة ”إنّ من يتوجع لا يبحث 
عـــن قوالب ينظـــم داخلها أوجاعـــه. بل علينا 
اختـــراع إمكانيات أخـــرى لحياتنا. ’فمن أجل 
أن تكـــون عظيمـــا لا بـــد أن تكون لك ســـيقان 
طويلة’ كما يقول نيتشه. من جهة أخرى علينا 
أن نكون حراس العقل، لأن هناك مقاومة لدور 
العقل من طرف السياســـة والنظـــام العالمي. 
فمثـــلا هنالـــك خوف فـــي الـــدول العربية من 
تشـــريك الفيلســـوف فـــي تدبير المســـتقبل، 

لذلـــك هم يعملـــون على تســـطيح العقول في 
البرامج التربوية، وتحويل الثقافة إلى منابر 

للتهريج“.
أن  للفلســـفة  كيـــف  ضيفتنـــا  وتتســـاءل 
تكون مســـاحة ديمقراطيـــة وأن يكون للجميع 
الحقّ فـــي التفكير بكل حريّة؟ هـــو ما يؤرقنا 
في حضـــارة لم يأخـــذ فيها الفيلســـوف بعدُ 
المصدح. فكلّ مصادح هـــذه الحضارة أبواق 
للدعاة وللاهوتيين وللسياســـيين ولأصحاب 
اللوبيات الثقافية بعامّة. فمتى تكفّ المصادح 

عن تكبير أصوات المهرّجين؟
تدعـــي أم الزيـــن بن شـــيخة المســـكيني 
أنهـــا مثقفة وليســـت فيلســـوفة لأن التواضع 
الســـقراطي يشكل نوعا من الســـحر بالنسبة 
إلى كل المنتمين بصدق إلى الفلســـفة، و“حب 
وكل  الحكمـــة يجعلك في شـــوق للمحبـــوب“ 
عملية امتلاك هي بمثابة الصنم الذي يســـقط 
علـــى صاحبـــه فيقتلـــه والفلســـفة لا تعترف 
بالأصنام. وفي علاقة بالجمال ترى أم الزين أن 
مقولة الجمال وقع تجاوزها وما يحدث اليوم 
للإنسانية فظيع فـ“الفن يخرج عن طوره وغير 
من وجهه، وحتى أفـــق المعنى تغير وأصبح 
الجمـــال هو القـــدرة على صناعـــة الحدث من 
جديد بشكل حالم، أن يقول إن هنالك بريقا من 

الأمل، وإن المستقبل لم يغلق أبوابه“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انعقدت الجلسة الثانية من 
برنامج ”جسور التواصل“ 

بدار الكتب الوطنية بالعاصمة 
التونسية، هذه البادرة أطلقتها 
وزارة الثقافة والمحافظة على 

التراث لفتح أبواب النّقاش والعمل 
التّشاركي لتشخيص الإشكاليّات 

التي تواجه مختلف القطاعات 
الثّقافيّة للنّهوض بها.

◄  تسلمت السفارة المصرية 
بالعاصمة الفرنسية باريس لوحة 

حجرية تعود إلى عصر الملك 
«نختنبو الثاني» من الأسرة 

الثلاثين، وذلك بعد وقف بيعها 
بإحدى صالات المزادات.

◄  انضمت الباحثة المغربية في 
شؤون التراث، الدكتورة مينة 

المغاري، إلى اللجنة الاستشارية 
لجائزة الشارقة الدولية للتراث 
الثقافي التي استحدثها معهد 
الشارقة للتراث مؤخراً، لتكون 
جائزة سنوية في 3 حقول في 

التراث تتضمن 9 فئات.

باختصار

تراجيديا المثقف الجزائري

} منذ عدة أشهر ونحن نشاهد صراعا 
محتدما، لا يريد أن يتوقف حتى يومنا 

هذا، بين وزارة الاتصال ( الإعلام ) 
الجزائرية وبين بعض الصحف التابعة 
للقطاع الخاص التي سحب منها إشهار 

الدولة. والقصد من ذلك هو الوصول 
بها إلى الإفلاس ثم الاختفاء نهائيا من 
المشهد الإعلامي والثقافي الجزائري. 

في هذا المناخ يلاحظ عدم تحرك كل من 
الشخصيات المثقفة والمفكرة ذات الثقل 
النوعي المعنوي في البلاد، والتنظيمات 

والجمعيات والروابط الثقافية التابعة 
للمجتمع المدني ولو شكليا.

 وهنا نتساءل: لماذا لم ترم هذه 
الشخصيات والتنظيمات الثقافية والفنية  
بثقلها بشكل موحد منظم وتلقائي للدفاع 

عن هذه المنابر؟ وهل يعني مثل هذا 
تواطؤ هذه الشخصيات وهذه الروابط 

والجمعيات الثقافية مع السلطة التنفيذية  
والسياسية أم أن تصرفها هذا يعود 

سببه أساسا إلى كون الصحف الجزائرية 
التابعة للنظام الحاكم أو للقطاع الخاص 

لم تتبن يوما قضية الثقافة كقضية وطنية 
محورية ومصيرية، وأنها لم تقم إلى 

يومنا هذا بمهمة التنوير الثقافي والفكري 
المطلوب منها من أجل إخراج البلاد من 

حالة التصحر الثقافي الروحي الدائم؟ 
إن الحقيقة المرة ينبغي أن تقال 

بكل صراحة: إنه  منذ نشأة  الصحف 
الجزائرية التابعة للنظام الحاكم أو التابعة 

للقطاع الخاص وهي تضع الشأن الثقافي 
في الدرجة الأخيرة حيث نجدها تختزل 

مهمتها في بعض المتابعات الثقافية 
والفنية الشكلية والسطحية، وفي نشر 

شذرات تقليدية ومتخلفة لا يمكن أن تبني 
هرم الحياة الفكرية والثقافية والفنية 

وهي بذلك عطلت ولا تزال تعطل الإقلاع  
الثقافي والفكري والفني الذي هو أحد 

الأسس الحضارية المفقودة في الجزائر. 
وفضلا عن هذا لم تدافع عن حقوق 

المثقفين المادية والمعنوية بل إن معظمها 
تكتفي بدور سلبي يتمثل جوهريا في عدم 

الاهتمام  بالمواهب وبالكفاءات في مختلف 
مجالات الإبداع الفكري والثقافي والفني.

وفي الحقيقة فإن الصحف اليومية 
الجزائرية لا تخصص المكانة اللائقة 

للفكر النقدي الحر. وزيادة على هذا فإنها 
كثيرا ما تنوب عن السلطة وتقوم بتضييق 

الخناق على الكثير من ألمع المبدعين 
والفنانين والمثقفين الجزائريين عن 

طريق تهميش إنتاجهم، وعدم تشجيعه 
وتثمينه، وزيادة على كل هذه العوائق 

فإن سيف ديموقليس مسؤولي الأقسام 
الثقافية والفنية،  يسلط دائما  على رقابهم 

سواء بواسطة ممارسة الرقابة عليهم أو 
بواسطة دفن إنتاجهم في الأدراج. لا شك 
أن هذا الوضع المزري هو نتيجة لغياب 

وتغييب بذور ”مشروع“ النهضة الثقافية 
للدولة الوطنية، ولا شك أيضا أن علاقة 

المثقفين بالسياسيين في الجزائر هي من 
أكثر العلاقات تعقيدا حيث نجد المثقفين 

يقصون من لعب دور المهندسين الروحيين 
الذين يهندسون الأشكال والمضامين 

الجديدة للمدنية والتحديث. 

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ شعب بلا مبدعين لا يرقى إلى مقام التاريخ ومقارعة الأمم الأخرى
منذ الأزل تحكم السياســــــيون ورجال الدين والعسكريون في واقع الحضارات الإنسانية 
ــــــى تفاوتها وتباينها، لكن بقي الدور العميق منوطا بأيدي المبدعين والفلاســــــفة، الذين  عل
رغم بقائهم على الهامش صنعت أعمالهم حضارات ورسختها على مر التاريخ، لذا يبدو 
حريا بنا اليوم أن نعطي القيادة لهؤلاء في ظل الواقع الإنســــــاني المأزوم. ”العرب“ التقت 
الكاتبة والمفكرة التونسية أم الزين بن شيخة المسكيني حول واقع الفكر والمثقف العربيين.

لا توجـــد مؤامـــرة فمـــا يحـــدث هو 

مســـار سياســـي وثقافـــي طويل، 

السياســـية  المؤسســـة  لكـــن 

والثقافية ليست جاهزة لاحتضانه

 ◄

كاتب جزائري قـــدم الكثير للأدب 

في الســـعودية والجزائـــر، فكانت 

أعماله نـــواة حقيقيـــة للإبداع في 

هذين البلدين

 ◄

المثقف هو المســـؤول عن شعبه 

ووطنـــه ومن واجبـــه أن يواكب ما 

يحـــدث، فهو ليس مجرد مشـــاهد 

ومتابع

 ◄

الواقع ليس ما نخضع له بل هو ما نخترعه

أم الزين بن شيخة: لابد للعرب من ثقافة جديدة

صدر عن «دار الكرمة} للنشـــر يوم عيد الفطر كتاب ســـامح فايز الجديد «رحلة يوســـف» الذي 

يقدم من خلاله شهادة مؤثرة عن الموت والحياة في بر مصر.

صـــدرت عـــن «دار نوفل/ هاشـــيت أنطوان} العربية للنشـــر في بيروت روايـــة «يوليانا} للكاتب 

العراقي نزار عبدالستار. وتدور أحداث الرواية، بين 1929 و1987، بين كرمليس والموصل.

تأريخ لمسيرة أديب ما بين الجزائر والحجاز
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أمير العمري

} موضـــوع دور المـــرأة الغربية في الحرب 
الأفغانيـــة هو موضوع الفيلـــم الجديد الذي 
يحمـــل عنوانا غريبـــا هو ”ويســـكي تانغو 
فوكستروب“، ويعني خليطا من الأمور مثلما 
نقول في الدارجة أحيانا (ســـمك.. لبن.. تمر 

هندي) في إشارة إلى اجتماع المتناقضات.
من  الجديد،  الفيلم  ميزة  أو  أهمية  تبدو 
على  ــخــارجــي  ال الــســطــح 
الأقل، في أنه أول فيلم 
امــرأة  دور  يتناول 
الدائرة  الحرب  في 
ــي أفــغــانــســتــان،  ف
وهـــــــــــــي هــــنــــا 
صحافية  مراسلة 
ـــة  ـــي ـــون ـــزي ـــف ـــل ت
يدفعها  أمــيــركــيــة 

عملها  عن  التخلي  إلــى  المهني  طموحها 
القنوات  بــإحــدى  مكتبها  داخـــل  الــمــريــح 
نــيــويــورك،  ــن  م تــبــث  ــتــي  ال التلفزيونية 
للذهاب إلى كابول حيث يتعين عليها العثور 
وذلك  للبث،  تصلح  إخبارية  قصص  على 
في  الحرب  أصبحت  أن  وقت  أي   ،٢٠٠٣ منذ 
تلك  الفيلم-  فــي  يــتــردد  -كما  أفغانستان 
في  الحرب  انــدلاع  بعد  المنسية“  ”الحرب 
العراق، وما تبع ذلك من تركيز أجهزة الإعلام 
الجبهة  على  عموما  والغربية  الأميركية 
يومية  تطورات  من  هناك  يقع  وما  العراقية، 

خطيرة.

مذكرات حقيقية

يعتمـــد ”ويســـكي تانغو فوكســـتروب“، 
على ســـيناريو معد عن مذكـــرات الصحافية 
الأميركية كيم باركر بعنوان ”تحريك طالبان: 
الأيـــام الغريبة في أفغانســـتان وباكســـتان“ 
التـــي صـــدرت فـــي كتـــاب عـــام ٢٠١١، وبعد 
إجراء بعض التغييرات الشـــكلية في عدد من 
التفاصيل تتعلق بالشـــخصية الرئيسية، أي 
الكاتبة نفسها التي أصبح اسمها في الفيلم 
”كيم بيكر“، وأصبحت مراسلة تلفزيونية بدلا 
من مراســـلة صحافية، برزت هذه الشخصية 
لتحتل المســـاحة الأكبر مـــن الفيلم، بل إنها 
تظهر في كل المشاهد، وكأنما الفيلم قد كُتب 
خصيصا لصاحبة الدور الرئيســـي تينا فاي 
نجمة الكوميديا التلفزيونية الشهيرة، وهي 
أيضا صاحبة مساهمات في الكتابة والإنتاج 

التلفزيوني والسينمائي.
وكانت قد التفتت إلى الكتاب فور توزيعه، 
بعـــد أن كتب أحـــد نقاد صحيفـــة ”نيويورك 
تايمـــز“ يقول إن الشـــخصية الرئيســـية، أي 
صاحبة المذكرات ”تبدو أقرب إلى شـــخصية 
تينا فاي“، يقصد كنجمة شـــهيرة ترتبط عند 
الجمهور بشخصيتها كمتحدثة لبقة وممثلة 
كوميديـــة تظهر فـــي البرامـــج التلفزيونية 
والمسلســـلات الكوميديـــة والأفـــلام، وإن 
لـــم تحقق نفـــس الشـــهرة في الســـينما 
حتـــى الآن، وقامـــت فاي بإقناع شـــركة 
كمـــا  الفيلـــم،  بإنتـــاج  ”باراماونـــت“ 
شـــاركت في الإنتـــاج كعنصـــر منفذ 

ضمن عناصر أخرى.
تقـــوم تينـــا فـــاي (وهـــي في 
بـــدور  والأربعيـــن)  السادســـة 
”كيم“  التلفزيونية  المراســـلة 
وهي في الثانية والأربعين، 
ولـــم تكن متزوجـــة كما لم 
تنجـــب أطفـــالا، وهـــي 
تصل إلى كابول تاركة 
وراءهـــا ”صديقها“ 
أيضا  يبدو  الذي 

مشغولا بمهام أخرى غير واضحة في الفيلم، 
فكل شخصيات الرجال في الفيلم شخصيات 
مســـاعدة، تـــدور ســـلبا أو إيجابـــا حـــول 
شـــخصية ”كيم“ الطاغية، الآســـرة، بعينيها 
الغامض،  البسيط  وجمالها  الســـوداويتين، 
وســـرعة بديهتها، تماما كما هي صورة تينا 
فـــاي في أذهـــان الجمهور، بل إنها ســـتبدو 
أكثر فتنة وســـحرا عندما سترتدي الملابس 

الأفغانية وتغطي رأسها بالحجاب!
بمجـــرد خروجها من مطـــار كابول برفقة 
الشخص الذي سيتولى تدبير الاتصالات لها 
هناك، وهو شاب أفغاني اسمه ”فهيم“، تهرع 
نحوهـــا امـــرأة أفغانية تصرخ فـــي وجهها 

بشراسة ”غطي رأسك أيتها العاهرة“.
وفـــي اللحظـــة التالية عندمـــا تحاول أن 
تمنـــح فهيـــم بعض المـــال قبل بـــدء العمل، 
تهب فجـــأة عاصفـــة رملية فتطيـــر الأوراق 
النقدية في الهواء، ويتقاتل حشد من الرجال 
والفتية لاختطاف مـــا يمكنهم الوصول إليه 
مـــن ”الدولارات“، فنـــدرك بالطبـــع أننا أمام 
فيلم يمزج بيـــن الكوميديـــا والدراما وعمل 
المراســـل الصحافي الحربـــي، مع تنويعات 
على مشـــكلة المـــرأة الوحيـــدة التي تصبح 
مطمعـــا للرجال مـــن كلا الجانبيـــن: الغربي 

والأفغاني.
في مشـــهد مقتضب تكتشف بطلتنا وهي 
تتخاطب عبر ”سكايب“ مع صديقها الموجود 
في نيويورك أن لديه امرأة في الفراش تظهر 
من خلفه في الصورة، فتقطع علاقتها به، ثم 
تنغمـــس في حياة اللهـــو والصخب والعبث 
الليليـــة، حيث نـــرى الصحافييـــن الغربيين 
الذيـــن تقيم معهم، ينغمســـون في الشـــراب 
والرقـــص والغناء وتعاطي المخدرات، داخل 
ذلـــك المكان الغريب الذي تنزل فيه ويفترض 

أنه منزل للصحافيين.
مصـــور  عليهـــا  يقبـــل  البدايـــة  ومـــن 
صحافـــي أســـكتلندي فـــظ، لا يخفـــي رغبته 
فـــي إقامـــة علاقة جســـدية معها، ممـــا يثير 
غيرة حارســـها الشـــخصي الذي يطمع فيها 
لتختـــار ”كيم“  أيضا، لتنتهـــي ”المفاضلة“ 
المصـــور الأســـكتلندي وتبـــدأ معـــه علاقة 
تقطعهـــا مغامراتها بصحبة القوة الأميركية 

المتمركزة في المنطقة.

وفي مشـــهد ذي دلالة يحذرها قائد الفرقة 
من ألاّ تقيم أي علاقات جنسية مع جنوده، أما 
فهيـــم فيحذرها من أن الجو في كابول يمتلئ 
برائحة البـــراز، ويعترف لها بأنه كان طبيبا 
فـــي الماضي، ثـــم أصبـــح الآن مرافقا، يقود 
ســـيارتها، ويقـــوم بترتيب المقابـــلات التي 
ســـتجريها مع بعـــض المســـؤولين الأفغان، 
ومنهـــم زعيم أحد الفصائـــل المتنازعة الذي 
يقـــول إنه يتصورها غلاما جميلا، إذا ارتدت 
طربوشـــا فوق رأســـها، أما المسؤول الآخر 
الذي ســـيصبح، فـــي ما بعـــد، المدعي العام 
الأفغاني واسمه ”علي مسعود صديق“، فهو 

يحاول من اللحظة الأولى إغواءها.
وفي أحد المشاهد الهزلية وهي بصحبة 
القوات الأميركية، ترغم كيم قيادة القوة على 
وقف مســـيرة الفيلق المســـلح من السيارات 
العســـكرية لكـــي تتبـــول على أحـــد جانبي 
الطريـــق، وفي مشـــهد آخـــر ترتـــدي البرقع 
الأفغاني الأزرق الطويل الذي يغطي جسدها 
كله وتخفي من تحته كاميرا صغيرة، 
وتتجه صـــوب اجتمـــاع لجماعة من 

أنصـــار طالبان يخطـــب فيهم رجـــل، باللغة 
العربية، شارحا أهمية الجهاد، وتكاد تنشب 
أزمـــة تروح هـــي ضحيتهـــا، غيـــر أن فهيم 
ينقذها ويعيدها إلى الســـيارة، وفي مشـــهد 
آخر تحضر اشـــتباكا بين مجموعة مســـلحة 
من طالبان والقـــوة الأميركية، فتترك مكانها 

داخل السيارة لتقوم بتصوير المعركة.
تواجـــه كيم منافســـة من جانب مراســـلة 
أخرى شابة شقراء تدعى ”تانيا“ تنقل تقارير 
تلفزيونيـــة من أفغانســـتان، وتقيم معها في 
نفس المســـكن الجماعي المشترك الذي يبدو 
غريبـــا تماما على أجـــواء منطقة حرب، فهو 
أقـــرب إلـــى كباريـــه أو بؤرة من بـــؤر تناول 

المخدرات والشراب.
وتبـــدو تانيا أكثر تحررا مـــن بطلتنا، بل 
وتتطـــوع من البداية بأن تعطيها درســـا عن 
أهمية وجود المرأة في هذا المكان في أنظار 
الرجـــال، وكيف أنها لا تفـــوت أي فرصة لكي 
تقضـــي غرضها معهـــم، بل وتســـتأذنها في 

مضاجعة حراسها المسلحين.
في مشـــاهد الرقـــص والغناء يســـتخدم 
مخرجـــا الفيلـــم: غلن فيكارا وجـــون ريكوت 
للبطلـــة  أفـــلام  ثلاثـــة  أخرجـــا  أن  (ســـبق 
تينا فـــاي) الكاميـــرا المتحركـــة، والإضاءة 
الخافتة الضبابية، والموســـيقى الإلكترونية 
الصاخبـــة، ولكن المشـــكلة أن الصورة التي 
يقدمهـــا الفيلم، بل ويركز عليها في مشـــاهد 
عديدة، لهـــذا العالم المغيـــب تماما، لا تبدو 
مقنعـــة، لأنهـــا لا تعبر عن فكرة مـــا يمكن أن 
تثـــري الفيلم، بل هناك الكثيـــر من الإكزوتية 
التي تتمثل في الخلط بين الثقافة الشـــرقية 
والغربيـــة، ففـــي هذه المشـــاهد نـــرى أيضا 
نســـاء أفغانيات متحررات، يرقصن، ويدخن 
الحشيش والأفيون، ونشاهد حفل زواج بين 

شاب وفتاة من الأفغان المتحررين.
وفي مشهد آخر ننتقل إلى ماخور صيني، 
حيـــث يصبح الاهتمام الأكبـــر للفيلم منصبا 
علـــى تصويـــر التدهور والانهيـــار الأخلاقي 
الغربـــي، دون أن يكون هناك هدف من هذا أو 
علاقة ما بيـــن ما يحدث في الخارج من عنف 
وقتل وبين هذه الرغبة المسعورة في الهروب 
مـــن الواقع، وتبـــدو الديكـــورات المصنوعة 
لعلـــب الليل كمـــا لو كانت تحـــت الأرض في 
مانهاتـــن أو أي مدينة أميركية، وليســـت في 

أفغانستان ذات البيئة الجافة.
ويتـــردد فـــي الفيلـــم أن الصيـــن تتمتع 
بعلاقات خفيـــة مع النظـــام الأفغاني، وربما 
ســـتنجح في منافســـتها للمصالح الأميركية 
الاقتصادية والعسكرية، ولكن دون أن يتتبع 

الفيلم هذا الخيط الذي يمهد لذلك.
ومن أكثر مشـــاهد الفيلم طرافة المشـــهد 
الـــذي نرى فيه علي مســـعود صديق، بعد أن 
أصبح المدعي العام الأفغانـــي، أمام المنزل 
الـــذي تقيم فيه كيـــم، يتحدث معهـــا ويطلب 
أن تكـــون ”صديقته الخاصة“، أي عشـــيقته، 
وعندما تذكره بأنه المســـؤول الرســـمي عن 
حمايـــة القيم الأخلاقية فـــي البلاد، يقول لها 
”وهل تعتقدين أنني لست إنسانا أحب أيضا 
الاســـتمتاع بالحياة والرقـــص: أنظري“، ثم 

يأخذ في الرقص أمامها بطريقة مبتذلة.

ابتزاز

فـــي ما بعد ســـيتم اختطـــاف صديق كيم 
المصور من قبل إحدى الجماعات المسلحة، 
وســـنعرف أن هـــذه الجماعة قـــد تبيعه إلى 
جماعة أخرى تطالـــب بفدية له، فتحاول كيم 
إقنـــاع قائد القـــوة الأميركية بإنقـــاذه، لكنه 
يرفض ما لـــم تزوده بمعلومـــات محددة عن 
المكان الذي يحتجز فيه المصور، فتلجأ إلى 
مســـعود صديـــق الذي يطلـــب أن يضاجعها 
مقابـــل تزويدهـــا بالمعلومـــات المطلوبـــة، 
فتطلعه على تســـجيل بالفيديو يصوره وهو 

يرقص أمام منزلها، وتلوح له بأنها يمكن أن 
تفضحه إن لم يعطها ما تطلب.

لســـنا في حاجة إلى معرفة كيف يمكن أن 
ينتهي الفيلم، فسينتهي تلك النهاية السعيدة 
التي ينتظرها عادة جمهور الطبقة الوسطى 
الأميركية من أفلام هوليوود، وتبقى المشكلة 
الأولى هنـــا أن الفيلم رغم أنـــه يدور في ظل 
صراع سياســـي مباشر، إلاّ أنه لا يكاد يلمس 
الوضع السياســـي في أفغانستان، فالمتفرج 
يخـــرج بعـــد مشـــاهدة الفيلـــم، أكثـــر جهلا 
بأفغانســـتان وشـــعبها وثقافتهـــا وبالنزاع 
القائـــم هناك، بـــل إنـــه يختزل الأفغـــان في 
صـــورة هزلية نمطية، كما نرى -على ســـبيل 
المثـــال- عندمـــا يقترب رجل أفغاني مســـن 
من جندي أميركي أســـود ويســـأله ”هل أنتم 
روس؟“، فيقول له الجنـــدي ”الروس خرجوا 
من زمـــان.. نحن أميركيـــون.. أصدقاء.. وقد 
جئنا للمســـاعدة.. كما أنني أســـود“، يبتعد 
الأفغاني، وهو يغمغم ”والروس أيضا سود“!
ورغم وجود بعض مشاهد القتال ومشهد 
لتفجير ســـيارة مســـلحة لطالبان بواســـطة 
إحدى الطائرات دون طيار، بالتحكم عن بعد، 
إلاّ أن الجانـــب الحربي هزيـــل مع الكثير من 
الاســـتطرادات في مشـــاهد الرقـــص والغناء 

والاحتفالات الليلية التي لا تتوقف.
والأكثـــر مدعاة للدهشـــة أننا لا نكاد نرى 
كيـــم وهي تعمل، ولا نعـــرف ما الذي حصلت 
عليـــه من مقابلات تلفزيونيـــة، وما أهميتها، 
لكننـــا نراها تذهب إلى نيويورك لكي تشـــكو 
من تهميش القصص التي ترسلها إلى القناة 
التليفزيونيـــة، فتفاجأ بأنهـــم قد تعاقدوا مع 
منافستها الحســـناء تانيا، وهناك يشرحون 
لها أن الاهتمام الأساسي أصبح الآن منصبا 
على مـــا يجري فـــي العـــراق، وأن الجمهور 
الأميركـــي لا يحـــب مشـــاهدة مـــا يحدث في 

أفغانستان، رغم اهتمامه بالجنود هناك.
تبـــدو تينا فاي في الفيلـــم وكأنها تعيش 
فـــي عالمها الخـــاص، تتمتع بنقاء البشـــرة، 
وجمـــال الصـــورة، وطزاجـــة الوجـــه، حيث 
لا نلمـــح نقطة عـــرق ولا اتســـاخ ملبس، ولا 
اختناقـــا في أجـــواء كابـــول التـــي قيل لها 
(ولنا) إنها مناخ خانق، ويبدو أداؤها نمطيا 
أحاديـــا يســـير في خـــط واحد، بينمـــا يبدو 
الشـــخصيتين  أديـــا  اللـــذان  الممثـــلان 
الأفغانيتين في الفيلـــم، أي الممثل الأميركي 
كريســـتوفر أبوت فـــي دور فهيـــم، والممثل 
البريطانـــي ألفريـــد مولينا في دور مســـعود 
صديق أكثـــر إقناعا، وأكثـــر مصداقية. وفي 
أحد المشـــاهد يبدو أبـــوت متمتعا بالحكمة 
والرصانـــة والعقل، وهو يقـــول لكيم إنه لن 
يســـتمر في العمل معها بسبب انغماسها في 
المخدرات، ويشـــرح لها تأثيرها المدمر على 

البشر (كطبيب سابق).
ويبدو أيضـــا مولينا أكثر الشـــخصيات 
جاذبيـــة في الفيلم بتقمصه لدور السياســـي 
الأفغانـــي الانتهـــازي الذي يخفـــي أكثر مما 
يعلـــن، والذي يفخر أمام كيـــم بأن لديه غرفة 
نـــوم داخـــل مكتبه يزيـــح عنها الســـتار في 
محاولـــة لإغوائها، والطريـــف أنه لا يكف عن 

المحاولة.
وتظل المشـــكلة الرئيســـية فـــي النهاية 
أن الكوميديا لا تناســـب الموضوع الساخن 
العنيـــف الذي يفتـــرض أن يدور فـــي أجواء 
أفغانستان الصارمة، حتى وإن كانت المشاهد 

الخارجية قد صورت في نيومكسيكو! 

[ الطابع الكوميدي يفسد عمق الموضوع [ دراما حربية تغيب عنها السياسة

عودة إلى الحرب الأفغانية من خلال مراسلة صحافية في فيلم أميركي

ظهرت أفلام كثيرة عن الحرب في أفغانســــــتان والوجود العســــــكري الأميركي هناك، وما 
يتعرض له الجنود الغربيون الذين يحاولون ”إعادة“ الاستقرار إلى البلاد، والذين يعملون 
ضمن قوات حفظ السلام الأوروبية، وغير ذلك، إلاّ أن معظم هذه الأفلام لم تتعرض لدور 

المرأة (الغربية) في الحرب، كما هو الحال في فيلم ”ويسكي تانغو فوكستروب“.

المتفرج يخرج بعد مشاهدة الفيلم، 

بأفغانســـتان وشـــعبها  أكثر جهلا 

وبالنزاع القائم هنـــاك، بل يختزلها 

في صورة هزلية نمطية

 ◄

الليل  الديكورات المصنوعة لعلب 

تبدو في الفيلم كما لو كانت تحت 

الأرض فـــي مانهاتـــن، وليســـت في 

أفغانستان ذات البيئة الجافة 

 ◄

الفيلـــم يقدم الكثير من الإكزوتية 

التـــي تتمثل في الخلط بين الثقافة 

الشـــرقية والغربيـــة، خاصـــة في ما 

يخص المرأة

 ◄

مطمع الرجال من الجانبين: الغربي والأفغانيتينا فاي بدت في الفيلم تقريبا هي نفسها كما في الحياة

تعاقدت الفنانة المصرية بشـــرى مؤخرا على بطولة فيلم ســـينمائي جديـــد يحمل عنوان «ش. سينما

ش. م}، بالاشتراك مع سبعة أبطال آخرين، والمقرر البدء في تصويره عقب إجازة عيد الفطر.

تعاقد هاني سلامة مع المنتج أحمد عبدالعاطي، والمؤلف عمرو محمود ياسين على بطولة فيلم 

سينمائي جديد، في تعاون جديد بينهم بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل «نصيبي وقسمتي}.

نقول في الدارجة أحيانا (ســـمك.. لبن.. تمر 
هندي) في إشارة إلى اجتماع المتناقضات.

من  الجديد،  الفيلم  ميزة  أو  أهمية  تبدو 
على  ــخــارجــي  ال الــســطــح 
الأقل، في أنه أول فيلم 
امــرأة  دور يتناول 
الدائرة  الحرب  في 
ــي أفــغــانــســتــان،  ف
وهـــــــــــــي هــــنــــا 
صحافية  مراسلة 
ـــة  ـــي ـــون ـــزي ـــف ـــل ت
يدفعها  أمــيــركــيــة 

عملها  عن  التخلي  إلــى  المهني  طموحها 
القنوات  بــإحــدى  مكتبها  داخـــل  الــمــريــح 
نــيــويــورك،  ــن  م تــبــث  ــتــي  ال التلفزيونية 
للذهاب إلى كابول حيث يتعين عليها العثور 
وذلك  للبث،  تصلح  إخبارية  قصص  على 
في  الحرب  أصبحت  أن  وقت  أي   ،٢٠٠٣ منذ
تلك  الفيلم-  فــي  يــتــردد  -كما  أفغانستان 
في  الحرب  انــدلاع  بعد  المنسية“ ”الحرب 
العراق، وما تبع ذلك من تركيز أجهزة الإعلام 
الجبهة  على  عموما  والغربية  الأميركية 
يومية  تطورات  من  هناك  يقع  وما  العراقية، 

خطيرة.

مذكرات حقيقية

”ويســـكي تانغو فوكســـتروب“،  يعتمـــد
على ســـيناريو معد عن مذكـــرات الصحافية 
”تحريك طالبان:  الأميركية كيم باركر بعنوان
الأيـــام الغريبة في أفغانســـتان وباكســـتان“
التـــي صـــدرت فـــي كتـــاب عـــام ٢٠١١، وبعد 
إجراء بعض التغييرات الشـــكلية في عدد من 
التفاصيل تتعلق بالشـــخصية الرئيسية، أي 
الكاتبة نفسها التي أصبح اسمها في الفيلم 
”كيم بيكر“، وأصبحت مراسلة تلفزيونية بدلا 
من مراســـلة صحافية، برزت هذه الشخصية 
لتحتل المســـاحة الأكبر مـــن الفيلم، بل إنها 
تظهر في كل المشاهد، وكأنما الفيلم قد كُتب 
إ ب م ي إبر

خصيصا لصاحبة الدور الرئيســـي تينا فاي 
نجمة الكوميديا التلفزيونية الشهيرة، وهي 
أيضا صاحبة مساهمات في الكتابة والإنتاج 

التلفزيوني والسينمائي.
وكانت قد التفتت إلى الكتاب فور توزيعه، 
”نيويورك  بعـــد أن كتب أحـــد نقاد صحيفـــة
يقول إن الشـــخصية الرئيســـية، أي  تايمـــز“
”تبدو أقرب إلى شـــخصية  ”صاحبة المذكرات
تينا فاي“، يقصد كنجمة شـــهيرة ترتبط عند 
الجمهور بشخصيتها كمتحدثة لبقة وممثلة 
كوميديـــة تظهر فـــي البرامـــج التلفزيونية 
والمسلســـلات الكوميديـــة والأفـــلام، وإن
لـــم تحقق نفـــس الشـــهرة في الســـينما
شـــركة حتـــى الآن، وقامـــت فاي بإقناع
كمـــا الفيلـــم،  بإنتـــاج  ”باراماونـــت“ 
شـــاركت في الإنتـــاج كعنصـــر منفذ

ضمن عناصر أخرى.
تقـــوم تينـــا فـــاي (وهـــي في
بـــدور والأربعيـــن)  السادســـة 

”كيم“  التلفزيونية  المراســـلة 
وهي في الثانية والأربعين،
ولـــم تكن متزوجـــة كما لم
تنجـــب أطفـــالا، وهـــي
تصل إلى كابول تاركة

”صديقها“  وراءهـــا
أيضا يبدو  الذي 

نحوهـــا امـــرأة أفغا
”غطي رأسك بشراسة
وفـــي اللحظـــة ا
تمنـــح فهيـــم بعض
تهب فجـــأة عاصفـــة
النقدية في الهواء، و
والفتية لاختطاف مــ
مـــن ”الدولارات“، فن
فيلم يمزج بيـــن الكو
المراســـل الصحافي
على مشـــكلة المـــرأة
مطمعـــا للرجال مـــن

والأفغاني.
في مشـــهد مقتض
”تتخاطب عبر ”سكايب
في نيويورك أن لديه
من خلفه في الصورة
تنغمـــس في حياة ال
الليليـــة، حيث نـــرى
الذيـــن تقيم معهم، ي
والرقـــص والغناء وت
ذلـــك المكان الغريب
أنه منزل للصحافيين
البدايـــة  ومـــن 
صحافـــي أســـكتلندي
فـــي إقامـــة علاقة ج
غيرة حارســـها الشــ
أيضا، لتنتهـــي ”الم
المصـــور الأســـكتلن
تقطعهـــا مغامراتها
المتمركزة في المنطق

وفي مشـــهد ذي د
من ألاّ تقيم أي علاقات
ي ه ي وو

فهيـــم فيحذرها من أ
برائحة البـــراز، ويع
فـــي الماضي، ثـــم أص
ســـيارتها، ويقـــوم ب
ســـتجريها مع بعـــض
أحد الف ومنهـــم زعيم
يقـــول إنه يتصورها
طربوشـــا فوق رأســ
الذي ســـيصبح، فـــي
الأفغاني واسمه ”علي
يحاول من اللحظة الأ
وفي أحد المشاه
القوات الأميركية، تر
وقف مســـيرة الفيلق
العســـكرية لكـــي تت
الطريـــق، وفي مشـــه
الأفغاني الأزرق الطو
كله وتخفي م
وتتجه صـــو

المتفرج يخرج

بأف أكثر جهلا 

وبالنزاع القائم

في صورة هزل

◄

ج بي
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} بيــروت - ليس المعرض الأخير الذي قدمه 
الفنان التشـــكيلي السوري حسكو حسكو في 
صالـــة ”أرت أون 56 ســـتريت“ البيروتية أول 
ما قدم فيه سلسلة من اللوحات ترصد مشاهد 
طبيعة ولد وعاش في كنفها الفنان، واشـــتاق 
إليها بعد مغادرته ســـوريا قســـرا، حتى بات 
الشـــوق المكون الأول لشخصيته الفنية، لكنه 
قد يكون الأول الذي قدم فيه ريف شـــمال حلب 
العزيز على قلبه على أنه غياب من نوع خاص.

غيـــاب له حضرة الصمـــت المهول وخلود 
الجغرافيا خارج حدود فناء الدنيا، هكذا جاء 
عنوان المعرض ”في  حضرة الغياب“ حاضنا 

لكل ما لفح الفنان وحرث روحه حرثا عميقا.
يُذكـــر أن الفنـــان حســـكو علـــي أو مثلما 
من  يحب أن يســـمي نفسه ”حســـكو حسكو“ 
مواليـــد قرية شـــران في محافظة حلب ســـنة 
1973، انتســـب إلى كلية الفنـــون الجميلة في 
جامعة دمشـــق، بعيد تخرجه من قســـم الرسم 
والتصوير وأقام معارض فردية، كما شارك في 

العديد من المعارض الجماعية. 

في حضرة الغياب

ما برحت مفردات الطبيعة التي ولد وعاش 
في كنفها الفنان حســـكو حسكو تخالط روحه 
وتسيّر ريشته على مساحات قماشاته اللونية، 
جاءت تلك المشـــاهد الخاطفة والساحبة أمام 
مرأى ذاكرته البصرية، لتكون الركيزة الأولى، 
أي خلفيـــة اللوحة، قبـــل أن تســـتدعي إليها 
العناصر الغزيرة والمؤثثة وهي الحيوانات، 
والطيـــور التي تتحاور مـــع بعضها البعض، 
والنباتـــات والأشـــجار والبيـــوت مـــن قش، 
والجـــداول، والتـــلال الغامضـــة التـــي تـــرق 
وتتكثـــف، تعلـــو وتســـتكين، ثم تنبســـط في 

المواضع التي خصصها لها الفنان.
لوحـــة الفنـــان تكتنز بـــزور الشـــوق إلى 
الانتشـــار في الحقول الواســـعة مـــا بين برك 
المـــاء والســـواقي التي تعكس زرقة الســـماء 

وتنقـــل بدورها الخضرة إليها، انســـجام تام 
بيـــن عناصـــر الطبيعة وتآلف شـــامخ ما بين 
مختلـــف الحيوانـــات المرســـومة حتـــى تلك 
البريـــة منها التي تشـــبه الذئـــاب والوحوش 
الأســـطورية التي تبـــدو بعضهـــا خيالات أو 

انعكاسات لبعضها الآخر.
كائنــــات اســــتوحاها الفنان مــــن الذاكرة 
الجماعية ومن ميثولوجيا شمال مدينة حلب 
الغنيــــة، وكل ذلــــك في واقعيــــة مختزلة تبعد 
الفنان عن مباشرة مملة تضع كل النقاط على 

الحروف.
هذا ما تخبرنا به لوحات الفنان حســــكو 
حســــكو، تخبرنا عن مشــــاهد لبقاع جغرافية 
ضحلة طافــــت على ضفاف ذاكرتــــه البصرية 
فارتسمت في لوحته هادئة ومتناغمة انحازت 
إلى الســــرد والغوص فــــي التفاصيل، وربما 
في تعداد المشــــاهدات، تماما كما يفعل طفل 
يحاول أن لا ينســــى مــــا رأى فيقوم بتعدادها 

غيبا مرارا وتكرارا حتى ترسخ في ذهنه.
ولعل الاختــــزال الذي اعتمــــده الفنان في 
لوحاته مرتبط ارتباطا وثيقا بجدلية الذاكرة 
والنســــيان، فهــــو في معظــــم أعمالــــه الفنية 
الســــابقة والحاليــــة يرصد في ســــرعة فائقة 
مــــا يرى، وهــــو على متــــن طائرته المشــــرّعة 
والمفتوحة علــــى كل نوافذ الجمال الطبيعي، 
خلال عبوره المتواصل ســــماء شــــمال حلب 

وريفها المتنوع.
حتى في اللوحات التي يبدو فيها تركيب 
التي  اللوحة عموديا تغلب ”خطوط العرض“ 
تحــــرث لوحاتــــه، فتجعلها أكثر فأكثر تشــــبه 
قطعــــا مــــن أرض ”عفرين“ الســــورية فتمحي 
البعــــض مــــن ملامحهــــا دون أن تدخلها في 

غموض تام.

كائنات ترعى الألوان

”تجريدية الفنــــان“ إذا جاز التعبير، قادمة 
من هذا الاختزال الغنائي الذي يغشــــى معظم 
لوحاته وهي المسؤولة المباشرة عن استمرار 
مــــاض وبقاعه النضــــرة في حاضر لا يُشــــبّه 

بشيء.
يُذكر أن حسكو حسكو غادر سوريا جراء 
العنــــف المتصاعــــد فيها ليصل إلــــى بيروت 
رحبة القلب والأدرى بأمور التهجير والموت، 
ولكــــن ليتعــــرض إلــــى الاعتــــداء الجســــدي 

والمعنوي من قبل بضعــــة أفراد ينتمون إلى 
مجموعة متغطرســــة أمسكت ولا تزال بخناق 

بيروت ولبنان بشكل عام.
شــــبّه حســــكو حســــكو ذاتــــه فــــي إحدى 
المقابلات السابقة بحصان طروادة، وأضاف 
”أنا الحصــــان الجميل الذي ترونــــه، ولكنني 
لا أســــتطيع البــــوح عــــن كل مكنوناتي، فالكم 
الهائــــل من العنف الذي نعيشــــه لا أســــتطيع 
مواجهته إلاّ بالجمال، لكن ذلك لا يلغي وجود 

شيء ما يغلي في داخلي ويحرقني“.
ويرفــــع الفنــــان الريف الســــوري الحلبي 
إلــــى مكانة الأصــــل، فهو الحيّــــز النقي حيث 
تتعايش القوى الطبيعيــــة وكائناتها مزهوة 
بعراقــــة ألوانهــــا وأجوائهــــا النضــــرة، بقاع 

كهذه، كما نراها في لوحة الفنان أبقى من أي 
كابوس يصر على تعتيم سمائها، لذا ”يغلف“ 
الحياة فيها بغموض مستحب بعيدا عن نظر 
القاتلين، هذه هي طريقته في مقاومة الموت.

ابتعــــد ويبتعــــد الفنان حســــكو حســــكو 
عــــن المقاربة المباشــــرة للحــــرب، يختار أن 
يربت على ظهــــر الحيوانات البريئة المتبقية 
فــــي هذا العالم، اختار أن يســــرّح الحيوانات 
والطيــــور لترعى الألــــوان الندية التي حرص 
على وضعها لها في اللوحات، كما نشر الغيم 
فــــي عباب الفضــــاء كي يســــتكين الألم ويهدأ 

الجرح.
ويذكر الفنان السوري في لوحاته تلك بأي 
شــــخص يصرّ على معرفة نهاية أي فيلم يوّد 
أن يتفــــرّج عليه، قبل أن يشــــاهده، فإذا كانت 
يقدم على رؤيتــــه وإلاّ.. لم  نهايته ”ســــعيدة“ 
إضافــــة جرعات مــــن الحزن، والحيــــاة مليئة 
بحيوانــــات شرســــة تتقاتــــل، وطيــــور دامعة 
تســــقط دون أدنى صوت ونبات أخضر يُحرق 

كل يوم وكل ليلة؟

* م.ع

ناهد خزام

} يعـــد النحت بواســـطة حديد الخـــردة من 
الوسائل المعروفة والشائعة في مجال النحت 
يمارســـه العديد من الفنانين حول العالم، فقد 
تشكل أسياخ الحديد الصدئة جزئا من تمثال 
ميداني بديع، أو تتحول التروس الخشنة لآلة 
أو ســـيارة قديمة إلى منحوتة تتسم بالنعومة 
والانســـيابية، فقطع الحديد هنا ليست سوى 
أداة طيعـــة ووســـيلة ســـهلة فـــي يـــد الفنان 
يســـتطيع أن يشكل بها ما يشـــاء من أشكال، 
ولا يتطلـــب الأمر ســـوى بعض قطـــع المعدن 
القديمـــة وأدوات اللحـــام والتقطيع المعتادة 
وقدرة الفنان على الاكتشاف والخروج بحلول 
مختلفـــة في صوغـــه لهـــذه الأدوات والأجزاء 

المعدنية المهملة.
ويمثل إنتاج الدورة الثانية لســـمبوزيوم 

النحـــت من الخـــردة في مصر الـــذي تدور 
فعالياته الآن، ثروة فنية يمكن استغلالها 

فـــي  بوضعهـــا 
الحدائق العامة 
ما  والمياديـــن 
يسهم في خلق 

منـــاخ صحـــي ثقافي وغذاء روحـــي وبصري 
رائع، وهو يعد إضافة هامة للمشهد الجمالي.
ففـــي الحديقـــة الملحقة بمتحـــف المثّال 
الراحل محمود مختار القريب من نيل القاهرة 
وعلى مدار شـــهرين كامليـــن اجتمع عدد من 
الفنانيـــن المصريين لتقديـــم أفضل ما لديهم 
من أفكار، لتوظيف أطنان من الحديد الصدئة 
في تشـــكيلات فنية مـــن المقـــرر عرضها في 

ساحة المتحف حتى نهاية العام.
ويهـــدف الحدث، كما يقول القيم على هذه 
الـــدورة الفنان عمر طوســـون، إلـــى الارتقاء 
بالذوق العام وتبـــادل الخبرات بين الفنانين 
عن طريق خلق نوع من الحوار حول الخامة.

وعن المعايير المتبعة في اختيار الفنانين 
يقول طوسون ”يتم اختيار الفنانين بناء على 
ترشـــيحات من قبل اللجنـــة المنظمة، وعادة 
ما تراعي هذه الترشـــيحات سجل الفنان من 
خلال نشاطه الفني وأعماله السابقة، كما 
تحـــرص اللجنـــة فـــي اختيارها على 
تحقيق نوع من الموائمة بين الأجيال 
المختلفة لتحقيق الاستفادة المرجوة 

في تبادل الخبرة بين الأجيال“.
وبيـــن المشـــاركين أســـاتذة أكاديميـــون 
وفنانـــون حديثـــو التخـــرج يعمـــل جميعهم 
داخـــل فضاء واحد وفي بيئـــة مهيئة للإبداع 
والخلق، وبالقرب منهـــم تعرض أعمال واحد 
مـــن أهم المثّالين المصرييـــن في تاريخ الفن 
المصري الحديث وهو المثّال محمود مختار، 
وعلى بعد أمتار منهم تجري مياه النهر الذي 
ألهم أســـلافهم القدامى أســـرار فن النحت. 
ومن بين المشـــاركين في هـــذه الدورة نجد 

الفنان أحمد مجدي، ويمثل عمله شكلا مجردا 
على هيئة مخروط شـــكّله عن طريق العشرات 
من الصفائح المعدنية، كمـــا يقول، بالإضافة 
إلى عناصـــر أخرى كالتـــروس وقطع الحديد 
الصغيـــرة، وعن مشـــاركته في الســـمبوزيوم 
يقول الفنان معلقا ”أنا فخور بالمشـــاركة في 
هذه الدورة، كما أني من أشـــد  المتحمســـين 
لهـــذه الخامة، فهي بطبيعتهـــا غير المتوقعة 
ككتل وقطع خردة، تجذب الفنان لإيجاد حلول 

مبتكرة وغير تقليدية لتطويعها“.
أما الفنان أيمن ســـعداوي فيشـــارك بعمل 
على هيئـــة حيوان الجامـــوس يغوص معظم 
جســـده في مـــاء النهر، وهو نـــوع من الإيهام 
لجأ إليه الفنان مستفيدا من البيئة المحيطة، 
وعـــن عمله هذا يقول الفنـــان معلقا ”هو نوع 
من التأثر بمشـــاهداتي الشخصية في الريف، 
فمشـــهد الأبقار والجواميس وهي تســـبح في 

النهر هو مشـــهد معتـــاد لكل مـــن يعيش في 
الريف المصري، لقد اســـتلهمت هذا المشـــهد 
في العمل الذي أشـــارك به هنـــا، وعملت على 
إبراز الجزء الظاهر من الحيوان، وتعاملت مع 

أرضية المكان كسطح الماء“.
الفنانـــة شـــيماء درويش هي أحد شـــباب 
الفنانين الذين شاركوا في الورشة المصاحبة 
للســـمبوزيوم، وقـــد شـــاركت فـــي العـــرض 
بمنحوتـــة تمثل شـــكلا مجردا مـــن الصفائح 
المعدنية رصـــت إلى جـــوار بعضها البعض 
لتشـــكل هرمـــا ثلاثي الأوجه، وهـــي تعبر عن 
ســـعادتها بهـــذه المشـــاركة قائلـــة ”هذه هي 
المـــرة الأولى التي أتعامل فيهـــا مع المعدن، 
أنا أحب النحـــت ولكني كنت أتعامل عادة مع 
خامات أقل قساوة كالطين والجبس وغيرهما، 
التعامل مع الحديد يتطلب جهدا مضاعفا، لكن 
النتائج النهائية تنسيك هذا التعب والجهد“.

نوستالجيا بالخطوط والألوان تستعيد في اللوحة المكان الأول

يبدو الفنان التشــــــكيلي السوري حســــــكو حسكو في لوحاته الأخيرة المعروضة في صالة 
ــــــي المبنيّ عن صور التقطها  ــــــة، وكأنه يطلعنا على عالمه الفن ”أرت أون 56 ســــــتريت“ البيروتي
وهو على متن طائرة مغايرة لكل الطائرات، طائرة مشــــــرّعة ومفتوحة النوافذ وقادرة على 
ــــــح ركابها ميزة تحــــــدي مفاعيل الضغط الجــــــوي والتصدي لســــــرعة العبور بمحاذاة  من
مساحات طبيعية ارتسمت معالمها ومعالم حيواناتها ونباتاتها على تخوم خطوط عرض لا 
ــــــة خطّها الفنان وحفر أخاديدها، فعمّقت من فكرة الحنين إلى معالم زالت من الزمن  مرئي

الحاضر. 

اختتمت في القاهرة مؤخرا فعاليات الدورة الثانية لســــــمبوزيوم النحت من الخردة، وهو 
الحدث الفني الأبرز الذي تشــــــهده القاهرة هذا الموســــــم نظرا لأهميته ودوره المرجو في 
تســــــليط الضوء على مثل هذا النوع من الفن، بالإضافــــــة إلى كونه يعد الحدث الأول من 

نوعه في مصر.

كائنـــات حســـكو اســـتوحاها مـــن 

الذاكرة الجماعيـــة ومن ميثولوجيا 

شـــمال مدينـــة حلـــب الغنيـــة، من 

خلال واقعية مختزلة 

 ◄

اللوحـــات تكتنـــز بزور الشـــوق إلى 

الانتشـــار في الحقـــول، ما بين برك 

الماء والســـواقي التي تعكس زرقة 

السماء وتنقل الخضرة إليها

 ◄

[ أعمال الفنان حسكو اختزال غنائي يغشى لوحات مسؤولة عن استمرار الماضي في الحاضر

«سمبوزيوم} النحت في القاهرة يحيل خردة الحديد آثارا فنية

حيوانات وطيور ترعى الألوان الندية

أعمال فنية من النفايات 

} لفتت نظري، في آخر أيام شهر رمضان 
المبارك، وأنا أبحر دون هدف معين على 

متن شبكة الإنترنت، مقالات تتكلم عن 
”غياب مظاهر العيد في اللوحات التشكيلية 
العربية“. لا أدري لماذا استغربت ذلك جدا؟ 

فبدأت في بحث طويل لأتأكد من حقيقة 
ذلك، في البداية رضخت لهذا التصور على 
مضض، لكن شيئا فشيئا بدأت أعثر على 

”العيد“ في صور أشمل وأغنى أعادتني إلى 
حقيبة سفر، غير كل الحقائب.

قبيل العيد، وخاصة عيد الفطر المبارك 
كانت جدتي رحمها الله تزورنا قادمة من 
حلب، كنا نتحلق من حولها، نتعلق بها 

ونتنشق رائحة صابون الغار التي كانت 
تفوح من ثيابها، وهي تحتضننا في غمرة 

واحدة وعميقة ننسى فيها أنا وأشقائي كل 
ما يحيط بنا.

في الآن ذاته كانت تتولى فتح حقيبة 
السفر لتخرج منها تباعا قطعا من الأقمشة 
الملونة والمُقصبة اختارتها لنا من السوق 

ومرطبات ضخمة من مربى الكرز ومربى 
”أبو صفير“ صنعتهما يداها، وعلب خشبية 
وسكرية اللون تختبئ فيها قطع متنوعة من 
الطيّبات. أطيب الطيبات بالنسبة إلي كانت 

حلوى ”الغريّبة“، حلوى مستديرة بحجم 
الكفّ، لونها يميل إلى الأبيض ودائما 

ترصعها حبة أو حبّتان من الفستق، كنت 
وأنا أقضم أطرافها ”بهمجيّة“ نسبية أتخيل 
أنني أتناول قمرا من الأقمار المضيئة التي 

كانت تزين ليالينا وسهراتنا على الشرفة 
الواسعة المليئة بالنباتات.

بعد أن تأخذ قسطا من الراحة كانت 
جدتي تنادينا إليها، نجلس بقربها لنستمع 

إلى قصصها القصيرة التي كانت تتلوها 
علينا، قصص مليئة بالتفاصيل الملونة 

والحوادث السحرية التي تتوجها النهايات 
السعيدة، سعيدة كما الأعياد قبل أن تلوثها 

أحقاد البشر.
هكذا كان يعلن العيد حلوله من بين يدي 

جدتي ويهل هلاله من ابتسامتها الوردية 
من دون حاجة إلى مظاهر طنّانة، وحملات 

إعلانية تلفيزيونية ويافطات ورسومات 
ترويجية تجتاح الشوارع والمحلات.

ويحضر العيد كذلك في معظم الأعمال 
التشكيلية العربية من دون حاجة مُلحة إلى 
عناوين شكلية، ولا إلى فوانيس رمضانية، 
أو صواني معمول شهيّ الطلعة، أو حلقات 

دراويش، أو جلسات مدائح نبوية.
قد يكون العيد غير حاضر بشكل مباشر 

في معظم اللوحات التشكيلية العربية، 
ولكنه الروح التي تحركها اللوحات وتغذيها 

بالتفاصيل والألوان.
العيد منتشر في اللوحات، تجده في 
كاسات الشاي والجلسات المعقودة من 

حولها، تجده في الألوان المفعمة بالدفء، 
تجده بالزخارف المضيئة التي تجمل 

الخلفيات أو تسكن في أجساد الشخصيات، 
تجده في أجواء اللوحات، وفي التجمعات، 
ولحظات التعارف واللقاء والتأمل والوحدة 

و“العجقة“ في الحارات والشوارع الأكثر 
شعبية، وتجده في لعب الأطفال وتراكضهم 

بين الأزقة، أما المرأة في اللوحات فهي 
تجسيد مطلق للعيد وللأمل بالعيد بكل ما 

يحمل من معان إيجابية.
أذكر من تلك اللوحات ما رسمه الفنان 
التشكيلي نذير نبعة، الذي أصرّ حتى آخر 

لحظة من حياته على أن يرسم أجواءه 
الاحتفائية بالمرأة والحب والحياة بالرغم 
من الأزمات التي انهالت على بلده سوريا.

أذكر أيضا الفنان الفلسطيني إسماعيل 
شموط، فنان الثورة الذي تنبض لوحاته 
بمآسي النكبة، ولكنها تحتفي بالإنسان 
ولديه مجموعة أعمال هي ”العيد“، وهي 

العرس الشامل في حد ذاته.
وأذكر أيضا الفنان وليد ياسين الذي 
رسم الابتسامات على معظم شخصيات 
لوحاته، والفنان فتحي غبن الذي أبدع 
لوحات راقصة بالأمل وفيها الكثير من 
أجواء ”العيد“، العيد وهو في حماية 
النسوة الكادحات والعابقات بالحب.

وأذكر الفنانة وسماء الأغا والفنان 
ناصر تامر ونور الأعظمي وغيرهم من 

الفنانين الكثر.
روح العيد تبدو أكثر توهجا في تلك 
اللوحات أكثر مما هي في اللوحات التي 

تعبر مباشرة عن العيد، وإن كانت هذه 
اللوحات جميلة جدا، نذكر من هذه اللوحات 

ما رسمه الفنان طاهرعبدالعظيم والفنان 
عادل ثابت والفنان علي الدسوقي والفنان 
نبيل لحود، والفنان أشرف النشار صاحب 

لوحات ليلية فيها الكثير من الشاعرية.
العيد حاضر، يعيش في اللوحات 

التشكيلية العربية، كما عاشت الأطايب في 
حقيبة جدتي وكما احتضن صدرها حدائق 

من القصص تشبه الألوان والزخارف 
العابقة في اللوحات.

العيد في حقيبة عربية

ميموزا العراوي

ي

ناقدة من لبنان

تتواصل بمقر المتحف العربي للفن الحديث بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات معرض «أحمر.. أحمر} 

للفنانة التركية آسلي تشاوشولو والذي يستمر حتى سبتمبر المقبل.

يتواصل حتى العاشر من يوليو المعرض الثنائي المقام بجدة السعودية تحت عنوان «تناغم}، والذي 

يجمع كلا من التشكيلية السعودية سامية المهدلي ومواطنتها الفوتوغرافية داليا بجود.

لســـمبوزيوم ية
في مصر الـــذي تدور  الخـــردة ن
فعالياته الآن، ثروة فنية يمكن استغلالها 

فـــي  بوضعهـــا 
الحدائق العامة 
ما  والمياديـــن 
يسهم في خلق 

ترشـــيحات
ما تراعي ه
خلال نش
تحـــر
تحقي
المخت
في تبادل الخب
وبيـــن المش
وفنانـــون حديث
داخـــل فضاء واح
والخلق، وبالقرب
مـــن أهم المثّالين
رب وب ق و

المصري الحديث و
ين م ن

وعلى بعد أمتار م
ال ألهم أســـلافهم

ن و



} لندن – نشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
لأول مرة افتتاحية تناولت تقرير السير جون 
تشــــيلكوت بشــــأن احتلال العــــراق الذي لام 
بقســــوة رئيس الــــوزراء البريطاني الأســــبق 
توني بلير باللغة العربية، في خطوة تســــعى 
عبرهــــا لجذب أكبر عدد مــــن المتابعين العرب 
لقضية باتت محور النقاش في بريطانيا التي 

تضربها الانقسامات.
وافتتاحيــــة الصحيفة التي جاءت بعنوان 
”بلد مدمر، ثقة محطمة وســــمعة للحضيض“ 
باللغــــة العربية هي إحــــدى أدوات الصحيفة 
التي تعــــول عليهــــا كثيرا فــــي الوصول إلى 
جمهــــور مختلف خــــارج أوروبا، على رأســــه 
الجمهور العربي في منطقة الشــــرق الأوسط، 
التــــي تحولت إلــــى بــــؤرة صراعــــات دموية 

واسعة.
وتريد الصحيفة، التي يعود تأسيسها إلى 
مئتي عام، الوصول بالأســــاس إلى الجمهور 
العراقي، الذي طال انتظاره لتقرير تشيلكوت 
عبر افتتاحيتها التي شنت فيها هجوما حادا 

على بلير.
وســــعت أيضا، إلى جانب الخدمة العربية 
التي تأسست منذ فبراير 2011 وتوقفت لاحقا، 
إلى زيــــادة عــــدد متابعيها عبــــر تفاعلها مع 
الأحداث المتصاعدة فــــي المنطقة التي تحظى 

فيها بشعبية واسعة.
وتكشــــف خدمــــة الغارديــــان الجديدة عن 
إحســــاس متصاعد في أوساط صناعة الرأي، 
بأن الغرب ما عاد بإمكانــــه أن يحادث العالم 

العربي أولا بفوقية وثانيا بغير لغته.
وشــــنت الافتتاحيــــة، التــــي ترجمتها إلى 
العربيــــة منــــى محمــــود، هجومــــا لاذعا على 

الرئيس الأميركي الذي قاد غزو العراق جورج 
بوش الابن.

وقالت ”إن فوضى تســــويغ تغيير النظام 
رأسا على عقب بعد الحادي عشر من سبتمبر 
من قبل الشوفيني، ذي التفكير المحدود، الذي 
يفتخــــر أحيانا بجهله، رجــــل البيت الأبيض 
جــــورج بوش قــــد أدت كمــــا كان متوقعا إلى 

نتائج عكسية“.
وأضافــــت ”القــــوات الجهاديــــة التي كان 
يحتويهــــا صــــدام حســــين لــــم ينثــــن عزمها 
بعــــد الإطاحة بــــه، بل علــــى العكس أصبحت 
أكثر جــــرأة وقوة. باختصار، يتجلى الفشــــل 

والكوارث بأقسى صورهما في العراق“.
ويــــرى المتابعــــون أن هذه البــــادرة تقرّب 
المســــتخدمين  صحيفة الغارديان العريقة من 
الأصليــــة، حيــــث ركــــزت  وبلغتهــــم  العــــرب 
الافتتاحية على الجانب الإنساني في القضية 
والمآسي التي تكبدها الشعب العراقي نتيجة 

الأخطاء السياسية.
وذكــــرت الافتتاحيــــة ”بالتأكيــــد التقريــــر 
الذي يحتــــوي على مليونَيْ وســــت مئة كلمة 
سيســــتغرق وقتــــا أطــــول لاســــتيعابه، ولكن 
النقطة الحاســــمة صاغها توني بلير بنفســــه 
في ست كلمات، في رسالته للرئيس بوش في 
يوليو عام 2002، (ســــأكون معكم، مهما كانت 

الظروف)“.
وأوضحــــت ”فــــي الأصــــل، لدينــــا الوعد 
الخاص الذي ســــينتج عنه كل استخدام سيء 
للمؤسسات العامة، فضلا عن تفشي الشعور 
المســــموم بأن الحكومة لم تكــــن واضحة بما 
فيــــه الكفايــــة. ولم يكــــن رئيس الــــوزراء في 
غير وعيــــه، فقد حذرت رســــائله إلى الرئيس 
الأميركي من شــــكوك عميقة من جانب أعضاء 
البرلمــــان البريطانــــي وعامة النــــاس، وتوقع 
بدهــــاء صعوبة كبيرة في جــــر أوروبا بالقوة 
إلى هذه الحــــرب، لكنه ألغى قيمة هذه الرؤية 
العميقة، واختار على نحو مهلك بناء مســــار 
آخر للحرب تباركه الأمم المتحدة واستباق كل 
ذلك بتعهد قوي بأن بإمكان واشنطن الاعتماد 

عليه“.

واعتبــــرت الصحيفة فــــي افتتاحيتها أن 
تآمر المسؤولين لتأمين مصادقة الأمم المتحدة 
على عمل تم الاتفاق عليه فعليا في الخفاء هو 

”انحطاط سياسي“.
وتعتمد الغارديــــان في تغطيتها للأحداث 
في الشــــرق الأوســــط والمنطقة على مصادرها 
مــــن المراســــلين بالإضافة إلــــى مدونين وقراء 
ينقلــــون إليهــــا انطباعاتهــــم عــــن الأحداث، 

وشكاوى وتساؤلات.
الخيرية  وتمول منظمة ”سكوت تروست“ 
وشــــقيقتها ”الأوبزرفر“  صحيفة ”الغارديان“ 

وتميلان إلى الخط الديمقراطي الليبرالي.
ويأمل المتابعون أن يتطور نهج الغارديان 
التحريــــري ليشــــمل ترجمــــة أهــــم المقــــالات 
والتقارير المنشــــورة فــــي الصحيفة إلى اللغة 

العربية.

وعبــــر متابعــــون عــــن تقديرهــــم لخطوة 
الغارديــــان، واهتمامها بالتوجــــه إلى القارئ 
العربي للحديث تحديدا عن هذه القضية ذات 
الحساســــية العالية خاصة للقــــارئ العراقي، 
وقــــال متابــــع إعلامي إن البدايات البســــيطة 
فــــي الإعــــلام الإلكتروني، بل فــــي كل ما لديه 
علاقــــة بالمعلوماتية، قد تتحــــول الى كرة ثلج 
متدحرجة ســــرعان ما تجتاح بضخامتها كل 

ما يعترض طريقها على السفح“.
وأضــــاف ”رغــــم أن غوغــــل وفيســــبوك لا 
يشــــتغلان بعقلية النظر إلى السوق العربية، 
فقــــد أنتجا منصات معلوماتيــــة كان لها فعل 
الصدمة -بل والســــحر في بعــــض الأحيان- 
فــــي عالمنا العربي“. وشــــدد بقولــــه ”الخطوة 
البســــيطة التي اتخذتهــــا الغارديان تعني أن 
الغــــرب والشــــرق صارا يتعلمــــان من خطيئة 

إغفال بعضهما البعــــض. هذه الخطيئة التي 
كانت تجد ما يبررها في السابق نتيجة الكلفة 
المرتفعة فــــي إنتاج الصحف، تحريراً وطباعة 
وتوزيعاً، صارت اليوم في متناول اليد وعلى 

بعد نقرة على ماوس الكمبيوتر“.
ويبــــدو أن التوجــــه لأســــواق جديدة في 
العالــــم خطــــوة ضروريــــة لوســــائل الإعــــلام 
الغربيــــة الكبرى في ظل تناقص أعداد القراء، 
إذ ســــبق أن اعترف ناشرو صحيفة ”التايمز“ 
-أعــــرق الصحــــف البريطانية مع شــــقيقتها 
”صندي تايمز“- بانخفاض عدد المســــتخدمين 
لموقعها على الانترنت بعد فرض رسوم مالية 

على دخوله منتصف عام 2010.
وتصدر فــــي المملكة المتحــــدة 11 صحيفة 
يومية كبــــرى، تقلص تداولها بمعدل 5.75 في 

المئة عام 2009 وفقا للأرقام الرسمية.

نظم شباب حركة ”25 فبراير“  } نواكشــوط – 
الموريتانيـــة وقفـــة احتجاجية أمام الســـجن 
المدنـــي بالعاصمـــة نواكشـــوط، تضامنـــاً مع 
الناشط والصحافي الشيخ باي الشيخ محمد 

الذي تم اعتقاله قبل أيام.
وكان ولـــد الشـــيخ محمـــد قد رمـــى وزير 
صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  بحذائـــه  الثقافـــة 
للتعليـــق على نتائج اجتمـــاع مجلس الوزراء 
الجمعـــة الماضية، قبـــل أن تقـــوم عناصر من 
الشـــرطة بإلقاء القبض عليـــه ونقله إلى جهة 
الشبابية  مجهولة. وأعلنت ”حركة 25 فبراير“ 

مسؤوليتها عن الحادث.
إن مـــا قام به  وقالـــت حركـــة ”25 فبراير“ 
الشـــيخ باي ”تصرف احتجاجي سليم محترم 

يمُـــارس بأريحيّة في كل بلدان العالم تقريباً“، 
واتهمت الناطق باســـم الحكومـــة الموريتانية 
بأنه ”بوق مهمته تضليل الشـــعب بالمغالطات 
عـــن واقـــع معاناته الأليمـــة“، بحســـب بيان 

الحركة.
وشـــارك عـــدد مـــن النشـــطاء والمدونـــين 
المناصرين للقضيـــة في التظاهرة التي نظمت 
أول أيـــام عيد الفطر، للضغط على الســـلطات 
بغية الإفـــراج عن الصحافي، حيث أعربوا عن 
استعدادهم للتصعيد من أجل إطلاق سراحه.

وحمل المحتجون أحذيتهم كـ“شعار رمزي 
لمشـــروعية الفعـــل الاحتجاجـــي الـــذي قام به 
الناشط الشـــيخ باي ضد وزير الثقافة الناطق 
باســـم الحكومة محمـــد الأمين ولد الشـــيخ“، 

وفق تعبير المحتجين. من جهته اعتبر المرصد 
الموريتانـــي لحريـــة التعبيـــر -وبعـــد رصده 
للتداعيات الصحافيـــة التي لحقت بالحادث- 
أن مـــا أقدم عليه الصحافي تصرف احتجاجي 
ينافـــي أخلاقيات المهنـــة التي ينتمـــي إليها، 
والتي استخدمها كوسيلة للوصول إلى مكان 
الحادثـــة، لكنه قوبـــل بهجمة غيـــر مبررة من 
طرف دعاة حرية التعبيـــر وخاصة في الحقل 
الإعلامـــي، وهي الهجمة التي تعتبر أشـــرس 
من الهجوم الـــذي قوبل به الصحافي العراقي 
منتظـــر الزيـــدي بعـــد حادثـــة رمـــي الرئيس 
الأميركي جورج بوش في 14 من ديســـمبر عام 
2008، رغم خشية البعض حينئذ من التداعيات 

السلبية لتلك الحادثة.

وأشـــار المرصـــد إلـــى أن مـــا أقـــدم عليه 
الصحافـــي الشـــيخ بـــاي -مهمـــا كان تقييم 
البعـــض له- يعتبر وســـيلة تعبير احتجاجية 
لكنها اســـتخدمت في غير محلهـــا، فكثيرا ما 
تعرض القادة ومسؤولو الشأن العام لمثل هذا 
الحادث بغية التعبير عن الرفض للسياســـات 

التي ينتهجونها.
وأضاف ”ندين وبشـــدة الطريقة الوحشية 
التـــي تم بهـــا الاعتـــداء علـــى الصحافي من 
طرف رجال الأمـــن وموظفي الوزارة بعد رميه 
للحذاء. ونستغرب تخلي القائمين على بعض 
المؤسسات الإعلامية التي عمل بها الصحافي 
عن زميلهم، ونذكرهم بوقوفه وعمله معهم في 

أحلك الظروف“.
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ميديا

خطوات باتجاه سوق أغفلها الإعلام الغربي

ــــــة باللغة العربية على  ــــــان البريطانية القارئ العربي في افتتاحي ــــــت صحيفة الغاردي خاطب
موقعها الإلكتروني، شــــــنت فيهــــــا هجوما لاذعا على قادة غزو العــــــراق، منطلقة من البعد 
الإنساني للقضية، في بادرة اعتبر المتابعون أنها تقرّب الصحيفة العريقة من المستخدمين 

العرب وبلغتهم الأصلية، وتفتح الباب للوصول إلى الأسواق العربية.

{رفع الأحذية} للتضامن مع صحافي موريتاني احتجاج بـ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعرض مراسل قناة دجلة 
الفضائية لاعتداء بالضرب من قبل 

ضابط وجندي، وصادرا أجهزة 
التصوير الخاصة بكادره أثناء 

تغطيته تظاهرة قرب بوابة المنطقة 
الخضراء، احتجاجا على تفجير 

الكرادة.

◄ وجهت النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية انتقادات لمدير 
الجديد حسن  قناة ”ميدي1 تيفي“ 

الخيار الذي تم تعيينه مؤخرا، 
وأوردت في بلاغ لها أنها ”تسجل 

بقلق كبير محاولة ضرب الحق 
في العمل النقابي من طرف الإدارة 

الجديدة خلال الأيام القليلة 
الماضية، وهو حق مضمون بقوة 

الدستور والمواثيق الدولية“.

◄ رفعت غريتشين كارلسون، مقدمة 
الأخبار السابقة في قناة فوكس 

نيوز الأميركية، دعوى قضائية ضد 
مديرها السابق روجر أيلز، تتهمه 

بالتحرش الجنسي بها وإنهاء 
تعاقدها بصورة غير قانونية.  

◄ أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 

أن رفض بعض وسائل الإعلام 
الغربية القيام بجولة صحافية في 

القرم مرتبط بعدم رغبتها في إظهار 
الحياة الطبيعية هناك.

◄ قالت الإدارة الصينية للفضاء 
الرقمي إن ”التقارير الصحافية 

الإلكترونية المعتمدة على مواقع 
التواصل الاجتماعي يجب أن يتم 

التحقق منها قبل نشرها“، وفق 
ما نقل موقع ”ماشابل“. وحذّرت 
المؤسسة مما اعتبرته ”اختلاق 

قصص وتزييف حقائق“، مطالبة 
المواقع الإخبارية بـ“توضيح 

مصادرها“.

باختصار

الغارديان تنتقد توني بلير بلسان العرب

{أظن أن المذيعين ســـيرحبون بمناقشة مســـألة الحياد والنزاهة في العصر الحديث إذا أعادوا 

تنظيم تفكيرهم، ولا ينبغي أن تترك المناقشة لغرف الأخبار ومكاتب التحرير}.

جاستن ويب
مقدم برامج في {بي بي سي}

{لقد تغير نظام الأخبار البيئي بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية ربما أكثر من أي وقت 

مضى. نحن نشهد قفزات هائلة في القدرات التقنية}.

إميلي بيل
مديرة قسم الصحافة الرقمية في جامعة كولومبيا

[ الغرب ما عاد بإمكانه محادثة العالم العربي بتعال وبغير لغته  [ الإعلام الغربي بحاجة إلى أسواق جديدة تعوض خسائره

} لنــدن – بعد عام واحــــد فقط، أعلن كريس 
إيفانــــز تنحيــــه عن عملــــه كمذيــــع للبرنامج 
الشهير ”توب غير“ المتخصص في السيارات 
الذي تبثه قناة ”بي بي ســــي 2“، حيث سجل 
أول موســــم يقدمــــه أدنــــى نســــبة مشــــاهدة 

جماهيرية على الإطلاق.
وكتــــب إيفانــــز على حســــابه علــــى موقع 
التواصــــل الاجتماعي تويتــــر ”قررت التنحي 
عــــن مهامي في برنامج توب غير. لقد أعطيته 
أقصى ما لدي، لكن في بعض الأحيان لا يكون 

ذلك كافيا“. 
وأضــــاف ”أرى أن ابتعــــادي عن البرنامج 

هو أفضل ما يمكنني فعله لدعمه“.
وتأتــــي اســــتقالة إيفانز من ”تــــوب غير“ 
عقــــب تراجع تصنيــــف البرنامــــج كأحد أكثر 
البرامــــج مشــــاهدة، إذ تراجع متوســــط عدد 
المشــــاهدات الأحد الماضي إلــــى 1.9 مليون 
مشــــاهدة، بعــــد أن جذبــــت الحلقــــة الأولــــى 
للبرنامج بتشــــكيله الجديد 4.4 مليون مشاهد 
فــــي مايو لكــــن البرنامج لاقــــى آراء فاترة من 
النقــــاد والمشــــاهدين عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وتراجعت أعداد المشــــاهدة إلى 

1.9 مليون.
ومــــن المرجح أن يعود مقدمــــو البرنامج 
الخمســــة -وهم مــــات ليبلانــــس وروي رايد 
وكريــــس هاريــــس وزابايــــن شــــميتز وإيدي 
جرودان- في الموســــم المقبل مــــن البرنامج 

الــــذي من المقــــرر بدء تصويره في ســــبتمبر 
القادم. 

ويُعتقــــد أن قــــرار اســــتقالة إيفانــــز جاء 
بمحــــض إرادتــــه، إذ أخطــــر ”بي بي ســــي“ 
بأنه لــــن يواصل مهمته في ”تــــوب غير“ لأنه 

الشخص غير المناسب لتقديم البرنامج.
وانضــــم إيفانــــز إلــــى مقدمــــي برنامــــج 
”توب غير“ بعــــد رحيل جيريمي كلاركســــون 

وريتشارد هاموند وجيمس ماي.
وأقالت هيئة الإذاعة البريطانية كلاركسون 
بعد اعتدائه بدنيا على أحد منتجي البرنامج 
إثر خلاف حــــاد على إحضار الطعام في وقت 

متأخر من الليل أثناء التصوير.
وقــــال بيــــري ماكارثي، ســــائق اختبارات 
القيــــادة في برنامج ”توب غيــــر“ المعروف بـ 
”ذي ســــتيج“، لـ“بي بي سي“ “ أنا حزين على 
كريــــس. وكنــــت أتوقع هذا القــــرار، لكن ليس 
بهذه الســــرعة. لكن علــــى أي حال كنت أتوقع 

استقالته“.
وأكد أن كريس مقدم برامج إذاعية يتمتع 
بشــــعبية كبيرة، كمــــا أنه من أفضــــل مذيعي 
المقابــــلات، لكنــــه تســــبب في تجميــــد أعداد 

مشاهدات ”توب غير“.
وقال كريس إيفانز في بيان نُشر عبر ”بي 
بي سي“ ”لم أعمل يوما مع فريق ملتزم ولديه 
دافع قوي تجــــاه العمل مثل هذا الفريق الذي 

عملت معه لمدة 12 شهرا“.

وأضاف ”سوف أظل من أكثر المشاهدين 
كذلــــك  أظــــل  ســــوف  بالبرنامــــج،  إعجابــــا 

دائما“.
وأفاد إيفانز أيضا بأنه ســــوف يظل يعمل 
لصالح ”بي بي ســــي“، وأنه سوف يستمر في 
الالتــــزام بواجباته نحو المؤسســــة التي كان 
يقوم بها قبــــل تقديم ”توب غيــــر“، من بينها 

تقديم فترة الصباح على إذاعة ”بي بي ســــي 
2“. ورُشــــح إيفانــــز لتقديــــم ”تــــوب غير“ في 

يونيو 2015 عقب إقالة جيريمي كلاركسون.
يذكر أن كلاركسون وشريكيه السابقين في 
تقديم ”توب غير“ ريتشــــارد هاموند وجيمس 
ماي يعدون برنامجا جديدا للسيارات لصالح 

شركة ”أمازون دوت كوم“.

كريس ايفانز لم يستطع متابعة تحدي {توب غير}

كريس إيفانز ينهي رحلته غير الموفقة مع {توب غير}

المتابعون يأملون أن يتطور توجه 

{الغارديان} ليشـــمل ترجمة أهم 

المقـــالات والتقارير في الصحيفة 

إلى اللغة العربية

◄



} الرقــة – عـــرض تنظيم داعـــش للبيع على 
تطبيق المراسلة الفورية المشفر تلغرام ”عذراء 
جميلـــة في الثانية عشـــرة من العمـــر، مقابل 

١٢.٥٠٠ دولار، للتسليم قريبا“.
ولـــم يقتصر ”داعش“ على التطبيق الروســـي 
الشـــهير والمُشـــفر ولكنـــه يعـــرض ”تجارته“ 
أيضا على مواقع أخرى أهمها واتســـآب بين 
الفتـــرة والأخـــرى، مثل العـــرض الأخير الذي 
أطلقه الأربعاء، لبيـــع أم وطفليها، الأول يبلغ 
٣ ســـنوات من العمر، في حين لا يتجاوز عمر 
الثاني ٧ أشـــهر، بسعر لا يتجاوز ٣.٧٠٠ دولار، 

حسب وكالة اسوشيتد برس الأميركية.
وأكـــدت الوكالـــة أن ”داعش“ أقـــام قاعدة 
بيانات كاملة وضخمة تضم تشـــكيلة واسعة 
للبيع  لعرضهـــن  والســـبايا“  من ”الجـــواري 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب 

الأسلحة والحيوانات الأهلية.
وبالاتصـــال بممثل شـــركة تلغـــرام، قالت 
الوكالة ”إن الشـــركة الروســـية تؤكد أن ميزة 
تطبيقها، ضمان السرية واستحالة الاختراق، 
ولكننـــا نعمل على كســـر ذلك خاصـــة عندما 

يتعلق الأمر بمثل هذه الممارسات“.
وقال ناشط  من الطائفة الإيزيدية في العراق 
إن الدواعـــش يقومون ببيع النســـاء والأطفال 
كعبيد لممارســـة الجنس، كما أنهم يستخدمون 
المجموعات والقنوات على تطبيقات التراســـل 
الفوري المنتشرة على الهواتف النقالة من أجل 
تجارة النساء والســـلاح وإنجاز بعض المهام 

التكتيكية والقتالية.
وتقـــول ”أسوشـــيتد بـــرس“ إنـــه يوجـــد 
أكثـــر من ثلاثة آلاف امـــرأة وفتاة من الطائفة 
الإيزيدية محتجزات لـــدى تنظيم داعش الذي 
بدأ بتشديد الخناق عليهن، فيما يقوم التنظيم 
بـ“مزيج من الممارسات الهمجية والبربرية مع 
استخدامه للتكنولوجيا الحديثة“، حيث يقوم 
مقاتلو التنظيم باســـتخدام أحدث التطبيقات 
المســـتخدمة على الهواتـــف النقالة الذكية من 
أجل تداول المعلومـــات وقواعد البيانات التي 
تضـــم أســـماء النســـاء اللواتي يتـــم بيعهن، 
وأسماء المالكين لهؤلاء النسوة، حتى لا تتمكن 
أي منهـــن من الهروب عبر نقـــاط التفتيش أو 

مراكز التنظيم.
وتؤكـــد ”أسوشـــيتد بـــرس“ أنها حصلت 
على وثائق تؤكد بـــأن مقاتلي داعش يقومون 
باســـتخدام محادثات مشـــفرة على الهواتف 
النقالـــة الذكية من أجل بيع وشـــراء النســـاء 
والفتيات، على أن الناشط الذي كشف الوثائق 
طلب من الوكالة عدم الكشف عن اسمه حفاظا 

على سلامته الشخصية.
وقال مات ستينفيلد، المتحدث باسم شركة 
واتســـآب ”ليـــس لدينا أي نوع من التســـامح 
تجاه هذا النوع من الســـلوك، ونقوم بتعطيل 
مثل هذه الحســـابات فور تزويدنـــا بأي دليل 
على أنه يتم اســـتخدامها بما ينتهك شروطنا. 
ونحن نشـــجع الناس على اســـتخدام أدوات 

التبليغ لإبلاغنا بمثل هذه السلوكيات“.

} لندن - أثارت تغريدة نشرها وزير الخارجية 
الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد سجالا على 
تويتر. وكتب الشيخ عبدالله يوم ٥ يوليو ”هل 
تذكرون تحريم الشـــيخ الجليـــل بن باز رحمه 
اللـــه للعمليات الانتحارية هـــل تذكرون مفتي 

الإخوان القرضاوي عندما حرض عليها“.
وســـرعان مـــا انتشـــرت التغريـــدة حيث 

حصدت ١٢ ألف إعادة تغريد و٤٥٠٠ إعجاب.
يذكر أن الشـــيخ عبدالعزيز بن باز كان من 
أبرز العلماء الســـعوديين لعـــدة عقود وحتى 
وفاتـــه عـــام ١٩٩٩، فيمـــا يعرف رجـــل الدين 
المصري القطري يوســـف القرضـــاوي بآرائه 
المثيرة للجدل التي تسببت في تحطيم بلدان، 
وفـــق منتقديـــه. وأضـــاف الوزيـــر الإماراتي 
”علينـــا أن نحاســـب من حرض واســـترخص 

دماء البشر وأجاز العمليات الانتحارية“.
ويبـــدو أن تغريدة الوزير الإماراتي جاءت 
على خلفيـــة التفجير الانتحـــاري بالقرب من 
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية 
الـــذي راح ضحيتـــه أربعـــة من رجـــال الأمن، 
حينهـــا كان القرضـــاوي في ضيافـــة العاهل 

السعودي الملك سلمان في العمرة.

ونجحت التغريدة في استفزاز القرضاوي 
الـــذي رد عبر حســـابه على تويتـــر ”ردا على 
عبداللـــه بـــن زايـــد أنـــي أشـــجع العمليـــات 
الانتحاريـــة: خـــذ العفـــو واُؤمـــر بالعـــروف 
واعـــرض عن الجاهلـــين نعوذ بالله من شـــر 

الشياطين إذا ما انحلت أصفادها“.
وســـرعان مـــا انخرط مغـــردون في الجدل 
وشـــنوا هجومـــا علـــى القرضـــاوي ضمـــن 
هاشتاغات ذكرت بمواقف القرضاوي الداعمة 
للإرهاب وأكـــدوا أنه ”قاتل يســـير في جنائز 
القتلـــى“ يحرض على القتل مـــن جهة ويلعب 

دور رافع راية السلام من جهة أخرى“.
ويعتبـــر مغـــردون القرضـــاوي ”عنـــوان 

التطـــرف في الوطـــن العربـــي“، و“إحدى أهم 
أدوات هدم الأوطان“، و“الفقيه الذي استخدم 
فتـــاواه لحرق الـــدول العربية والإســـلامية،“ 
و“أستاذ تفجير العلاقات بين الدول العربية“، 
مؤكديـــن أنه ”ينشـــر الكراهية بين الشـــعوب 

الإسلامية“.
وتهكم علي النعيمـــي الأمين العام لمجلس 
حكمـــاء المســـلمين، الرئيس الأعلـــى لجامعة 
الإمـــارات ”إن كنت ناصحـــا فانصح جماعتك 
جماعـــة الإخـــوان التي التزمت أمـــام البرلمان 
البريطانـــي بحقـــوق المثليـــين فـــي اللـــواط 

والسحاق“.
وأعاد مغـــردون تداول فتـــوى للقرضاوي 
تعـــود إلى عـــام ٢٠٠١ جـــاء فيهـــا أن ”تفجير 
(المجاهدين المســـلمين) أنفســـهم يعد مقاومة 
شـــرعية، ومن أعظم أنواع الجهاد في ســـبيل 
اللـــه“. وفتـــوى القرضاوي التـــي نقلها موقع 
”الجزيرة نـــت“ كانـــت تعقيبا علـــى ما صرح 
به المفتي العام للســـعودية الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله آل الشـــيخ بـــأن طريقة قتل النفس 
بـــين الأعداء أو ما يســـمى بالطرق الانتحارية 
”لا أعلم لها وجها شـــرعيا وليست من الجهاد 
في سبيل الله وأخشى أن تكون قتلا للنفس“.

مـــن جانبه أيـــد وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش، وزير الخارجية الشيخ 
عبداللـــه بن زايد، في هجومه على ما يســـمى 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف 
القرضاوي. وقـــال في تغريدة على تويتر ”في 
الجدل الدائـــر في تويتر بين تغريدة الشـــيخ 

عبداللـــه بـــن زايـــد ورد يوســـف القرضاوي، 
اليوتيوب هو الحكم“.

وأضـــاف أن ”الدليل يدحـــض دفاع مفتي 
الإخوان“. وتابـــع ”من بررّ وأفتـــى بالفتاوى 
الانتحاريـــة يتحمـــل مســـؤولية ما آلـــت إليه 
الأمـــور، أرواح الآلاف مـــن الأبريـــاء أزهقـــت 
لأغراض النفوذ والسلطة وتحت عباءة الدين“.
وفي نفس الســـياق كتب رجل الدين وسيم 
يوسف ”رد القرضاوي على القرضاوي! صدق 

سمو الشيخ عبدالله وكذبت أنت“.
ويقصد الرجلان فيديو للقرضاوي متداول 
على يوتيوب يؤكد فيه ”إذا الجماعة رأت أنها 
في حاجة لتفجر نفســـك في الآخرين يجب أن 
تسلم نفســـك للجماعة (..) الجماعة هي التي 

تتصرف في الأفراد“.
وشـــهدت المنطقـــة العربيـــة خـــلال الأيام 
الماضية العديد من العمليات الإرهابية، نتيجة 
قيام أشـــخاص بعمليات انتحارية فبالإضافة 
إلى تفجير المسجد النبوي بالمدينة هز تفجير 
انتحـــاري حي الكـــرادة بالعاصمـــة العراقية 
بغداد وراح ضحيته ما يقرب من ٢٠٠ شخص.

ويقـــول مغـــردون إن ”معظـــم العمليـــات 
الانتحاريـــة التي شـــهدتها العواصم العربية 
خلال الفترة الأخيرة، تستند إلى فتوى يوسف 
القرضـــاوي الذي أجاز للتنظيمـــات أن تتخذ 

قرارا بتنفيذ عمليات انتحارية“.
يذكـــر أن يوســـف القرضـــاوي متهـــم في 
مصـــر رســـميا بالتـــورط في أعمـــال الإرهاب 
والتحريـــض على القتـــل والتخريب، وكان قد 

حكـــم عليه بالإعـــدام ســـابقا إلا أن الحكم تم 
نقضه وتعاد محاكمته، كما أن الأنتربول عمم 
اســـمه وصوره على أجهزة الأمن في مختلف 

دول العالم بوصفه مطلوبا للعدالة.
وكتب مغرد ”جثث الشـــباب المسلم مقطعة 
جراء التفجيرات الإرهابية في العراق وسوريا 
وليبيا واليمن، أسر ســـورية وعراقية وليبية 
بأكملها قذفتها الأمواج إلى ســـواحل البلدان 
البعيدة جثثا هامدة، تباع الفتيات السوريات 
في مخيمات اللجوء ضاعت أحلام الملايين من 
الشباب العربي المســـلم تحت أنصال سكاكين 
وســـيوف وفؤوس الجاهليـــة الجديدة، بينما 
يعيش القرضاوي كالملوك في قصر في قطر“.

وتطلـــق علـــى القرضـــاوي عـــدة ألقـــاب 
أبرزهـــا مفتـــي الناتو في إشـــارة إلـــى فتواه 
الشـــهيرة التي تناقلتها عدة صحف قال فيها 
”لـــو بعث محمد مـــن جديد لوضع يـــده في يد 
نقلها وزير الأوقاف والشؤون الدينية  الناتو“ 

الفلسطيني السابق محمود الهباش.
وكان القرضـــاوي زار عام ٢٠٠٣ ليبيا، أين 
التقـــى العقيد معمـــر القذافـــي، ووصفه بأنه 
”الأخ قائد الثـــورة صاحب التحليلات العميقة 
والواضحـــة لمجريـــات الأحـــداث والمدافع عن 
الإســـلام“. ولكن في عام ٢٠١١ أصبح ”صاحب 
الشـــخص الـــذي يجب  التحليـــلات العميقة“ 

التخلص منه، حيث أفتى القرضاوي بقتله.
وفي هذا الســـياق أكد علي النعيمي  “هذا 
الفكـــر هـــو الذي صنـــع الإرهـــاب الانتحاري 

بيننا“. 
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ــــــر للشــــــيخ عبدالله بن  ــــــدة على تويت تغري
ــــــة الإماراتي نجحت  ــــــد وزير الخارجي زاي
ــــــن المصــــــري  فــــــي اســــــتفزاز رجــــــل الدي
”المحرض  القرضــــــاوي  يوســــــف  القطري 
ــــــرات الانتحارية“ وأعادت إلى  على التفجي
الواجهة فتاواه المثيرة للجدل التي تسببت 

في تدمير دول عربية بأكملها.

واتسآب وتلغرام..القرضاوي في مرمى التغريدات: تاريخه يفضحه
 سوق سبايا

فتاوى قاتلة

[ سجال تويتري ينتهي برجل الدين في موقع {القاتل السائر في جنائز قتلاه}

قـــدم موقع فيســـبوك تطبيقا جديدا يقوم بترجمة مشـــاركات المســـتخدمين إلى عدة لغات مختلفـــة بصورة آلية وفي وقت واحـــد. وبمجرد قيام 
المستخدم بإرسال مشاركته سيعرضها موقع فيسبوك أمام كل مستخدم ممن يشاهدونها باللغة المفضلة لديه بغض النظر عن اللغة الأصلية 

للمشاركة. والتطبيق الجديد اسمه حتى الآن {المؤلف متعدد اللغات} ويجري اختباره بين مجموعة صغيرة من المستخدمين.

} الريــاض – تنتشـــر علـــى موقـــع تويتر في 
الســـعودية بين الفينة والأخرى هاشـــتاغات 
”مثيرة للسخرية“ كان آخرها #هل_تتزوج_

بنتا_تشتري_ملابس للعيد؟
وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

وانتقد معلق:

يذكـــر أنه ســـبق لهاشـــتاغ ”هـــل تتزوج 
فتـــاة مارســـت الرياضـــة؟“، أن احتـــل قائمة 
مصـــر  فـــي  تـــداولا  الأكثـــر  الهاشـــتاغات 
والســـعودية. وشـــارك العديد من المعارضين 
لفكرة ممارســـة الفتاة الرياضـــة في النوادي 
والمدارس في الهاشـــتاغ، إلى حـــد أن أحدهم 
اعتبرها ذنبا. كما انتشر هاشتاغ بعنوان ”هل 
تتزوج فتاة تلعب البلاي ستيشن؟“. واختلفت 
ردود الأفعـــال بين الشـــباب والفتيات، فبينما 
اشترط البعض ضرورة أن تجيد المرأة اللعب، 
رأى آخـــرون إمكانية الاســـتغناء عـــن البلاي 

ستيشن مقابل الزواج.

وناقـــش مغردون مهـــن زوجاتهـــم أيضا 
ضمن هاشتاغات على غرار هل ترضى الزواج 

بطبيبة؟
وكان الـــرد الأكثر ســـخرية وتعبيـــرا ”إذا 

رضيت الطبيبة بأن تتزوجك أولا؟“.
الاجتماعيـــة  المواقـــع  نشـــطاء  ويُدشـــن 
مضمـــون،  ولا  منهـــا  هـــدف  لا  هاشـــتاغات 
بمســـميات غريبة ومعلومات أغـــرب؛ ليتناقل 
المُغـــردون الأخبـــار ويروجـــوا لهـــا من خلال 
-إعـــادة التغريـــد-، ممـــا يدور  ”الريتويـــت“ 
حولها نقاشات حامية، فيتحول الهزل إلى جد 

والجد إلى هزل.
وفي الكثير من الأحيـــان يهاجم المغردون 
أصحاب الهاشتاغات ”السخيفة“، مؤكدين أن 

الهدف منها التقليل من مكانة الملرأة.
وتعـــد مواقع التواصل الاجتماعي ســـوقا 
حرة للأفـــكار، وإناء ينضـــح بـ“أيديولوجيا“ 

الفرد، وربما الجماعة في السعودية.
وأكد إعلامي

وأطلق مغردون كنوع من التهكم هاشـــتاغ 
#هل_تتزوج_إطار_سيارة؟

وسخر مغرد:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هل تتزوج بنتا تشتري ملابس للعيد.. جديد تويتر nsaadawi AlyaaGad  Life__Check 
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Fahadrd  

لا يختلف القهر بالتعرية عن قهرها 
بالتغطية، فالمرأة هنا وهناك، مجرد 

جسد يغطى أو يعرى، تحت شعارات 
مادية أو روحانية.

محتاجين برامج عراقية على يوتيوب 
تحدث الصغار عن عظمة بلادهم 

وتذكرهم بأنها لا شرقية ولا غربية.
#تعزيز_الهوية_العراقية_

المطموسة هدف مهم الآن.

من أكبر التهديدات التي قد تواجه 
الدول الدينية ليس التهديد النووي 

أو الاختراق الأمني أو الفتن الطائفية 
بل تهديد كتاب!

على مدى التأريخ كانت "أخبار الحمقى 
والمغفلين" منتشرة حتى في الكتب،
وذلك لمجرد إضفاء جو الفكاهة،
أما في عصرنا فأصبح الحمقى 

هم قادة الرأي العام.

ما أقبح بعض البشر الذين ينصبون 
أنفسهم ناطقين باسم الله، 

ولا يرسمون لنا صورته إلاّ بلون
الدم المسفوح.

ما المسيء للرسول الرسومات
أم الأحزمة الناسفة؟

مثاليات العيد: ابتسموا وتسامحوا 
وتصافوا وتصافحوا.. حفظناها.

مدة صلاحيتها (ساعة وحدة).

محمد عبده
فنان سعودي.

يا شيخ ما رايك في.
الشيعة كفار، الأشاعرة كفار ، الصوفيون 

كفار، الإباضية كفار، المعتزلة كفار
يا شيخ كم عدد المسلمين؟

ج: مليار ونصف مسلم.

بإمكانك محاربة العدو بجيش وعتاد 
ولكن الأخطر من ذلك أن يكون لديك 

عدو داخلي تجهله فيصبح كالسرطان 
ينمو في احشائك وانت لا تدري 

أنه الفساد.

لازم الحكومة تأمر المشائخ بالتوقف 
عن الدعاء على الشيعة

الاوطان هدمت بسبب الطائفية
ليس ذنبهم انهم ولدوا على مذهب 

غير مذهبنا. إلى متى !!!

هناك عدة أسباب لتفوق الغرب منذ عام 
١٥٠٠ على بقية حضارات العالم. 

منها قدرته على الاعتراف بالجهل، 
ومن ثم بحثه عن المعرفة بالدليل 

والملاحظة.

تتتابعوا

@_sos_0a
هل_تتزوج_بنتا_تشتري_ملابس 
للعيد؟ يجوز الزواج منها بعد أن تستتاب 

وإذا تابت توكل على الله وتزوجها.

ه

@prsteegalmamari 
هل_تتزوج_بنتا_تشتري_ملابس 
مجتمعاتنا  فــي  ـــاذا  لم اســتــفــســار  للعيد؟ 
ترند  إلى  يصل  السخيف  الشيء  العربية 
والشيء الذي يستحق ترندا لا أحد يعبره؟ 

سؤال يطرح نفسه.

ه

@mustafa_agha 
#هل_ تويتر  على  الهاشتاغات  أتفه  من 

ــريــاضــة؟  ــاة_مــارســت_ال ــتــزوج_فــت ت
مثل  ينشرون  من  #هل_تتزوج_طبيبة؟ 
هذه الأفكار، المفترض أنهم انقرضوا مع 

الديناصورات.

م

@rr_Ill 
طويلة  المدرسية  الإجــازة  أن  جــدا  واضــح 
مهامها  تبدأ  لم  الترفيه  وهيئة  العام  هذا 
#هل_تتزوج_ شـــين  والــــفــــراغ  ــعــد  ب

إطار_سيارة؟

و

frrr@
هل_تتزوج_بنتا_تشتري_ملابس 
ملابس  اليوم  العظيم  الله  استغفر  للعيد؟ 

العيد بكره إيش!

ه

الشيخ عبدالله بن زايد: 
علينا أن نحاسب من حرض 

واسترخص دماء البشر 
وأجاز العمليات الانتحارية



} تونــس - تعد القلعة القديمـــة ذات الطراز 
المعماري الإسلامي بمدينة المنستير المطلة 
علـــى الســـاحل الشـــرقي لتونـــس والتي تقع 
فـــي مهـــب الرياح، موقعـــا مثاليـــا لأربعة من 
الشباب يرتدون الملابس الرياضية، ويقومون 
باستعراضات ســـريعة الإيقاع حيث يندفعون 
متخطين برشاقة الأســـوار القديمة للقلعة، ثم 
يقفـــزون في حركة دوران إلـــى الخلف باتجاه 

قاعة لعرض الأعمال الفنية المركزية.
وبينما يمارس الشبان ألعابهم البهلوانية 
في الباحات الداخلية للقلعة، ينظر البعض من 
الزوار التونسيين إليهم بإعجاب بالغ مرددين 
عبـــارات التشـــجيع، ويســـجل أحد الشـــباب 
الحركات الاســـتعراضية بآلة تصوير سريعة 

مخصصة للمغامرات والألعاب الرياضية.
وتصبـــح القلعة بمثابة فردوس بالنســـبة 
لممارســـي رياضة ”الباركور“ الجديدة الآخذة 
في الانتشار، والتي تقوم على اجتياز العوائق 
والحواجز بالمدن بسرعة ورشاقة وقوة، وهم 
يأملون في أن تشـــجع هذه العروض الأجانب 

على القدوم ومشاهدتها بأنفسهم.
ومن المتوقع أن تشـــق اللقطات المصورة 
في هـــذا الفيديو طريقها إلـــى موقع يوتيوب 

الإلكتروني.
يقول شـــاب من المشـــاركين فـــي العرض 
ويدعـــى طاهر نـــوري وهـــو يحـــاول التقاط 
أنفاســـه ”إننا نســـعى إلـــى إظهـــار الجانب 

الجميل من تونس“.
وفي العام الماضي أسس نوري بالاشتراك 
مع أنيـــس بوخريس موقع ”اكتشـــف تونس“ 
الإلكتروني، ويقوم هذان الطالبان باستكشاف 
المواقع الشهيرة والنائية في بلدهما، وعرض 
صور لهـــا بعد إضافـــة البعض مـــن التوابل 
التجميلية إليها على شـــكل عـــروض رياضة 

الباركور.
وهـــذه الرياضة المســـتحدثة فتنت ألباب 
الشـــباب في مختلف أنحاء العالم، على الأقل 
منـــذ أن قام جيمس بوند بالقفز فوق أســـطح 
العمارات والأوناش في فيلم “ كازينو رويال“، 
وتحظى فيديوهات ”اكتشـــف تونس“ بالآلاف 

من المشاهدات على يوتيوب.

ويضيـــف نـــوري الذي يبلغ مـــن العمر 22 
عامـــا ويقيم في تونس العاصمة ”إننا بحاجة 
إلى تشجيع السياح على العودة مرة أخرى“.

من المؤكـــد أن هـــذه الدولـــة الواقعة في 
شـــمال أفريقيا في أمس الحاجة إلى استعادة 
معدلات الســـياحة الوافدة إليهـــا، وحتى الآن 
نجد أن السياح الراغبين في زيارتها يخشون 

الإرهاب ويفضلون البقاء في أوروبا.
تزامن يـــوم 26 يونيو مع مـــرور عام على 
وقوع الهجوم الإرهابي على منتجع ســـاحلي 
فـــي مدينة سوســـة وقد أســـفر عـــن مقتل 38 
ســـائحا، كمـــا وقعـــت هجمات أخـــرى خلال 
الأعوام الأخيرة مما مثل مشـــكلة كبرى لدولة 
تعتمـــد إلى حدّ كبير على إيرادات الســـياحة، 
إذ أن قطـــاع الســـياحة التونســـية ظل يعاني 
منذ قيـــام ثـــورة 2011 وســـقوط الرئيس زين 
العابديـــن بـــن علي الـــذي حكم البـــلاد لفترة 

طويلة.

لقد شـــهدت تونس تراجعا كبيرا للأنشطة 
الســـياحية، فنـــرى مثـــلا الفنـــادق المتناثرة 
بمدينـــة تـــوزر والواقعة فـــي الصحراء حيث 
توجـــد مناظـــر خلابـــة بواحاتها قـــد أغلقت 
أبوابهـــا، أما في ميناء بنزرت القديم شـــمالي 
البلاد فيمكن رؤية الهيكل الخرساني لحوض 
الســـفن الـــذي لم يُســـتكمل بنـــاؤه مطلا على 
المدينة القديمة، وفي بلدة جرجيس الجنوبية 
بالقـــرب من جزيرة جربة الســـياحية، يمضي 
الشـــباب التونســـي العاطل أوقاتهم جالسين 
في المقاهي بعـــد أن كانوا يعملون في فنادق 

المنطقة.
وتحـــاول الســـلطات التعامل مع مشـــكلة 
الإرهاب، فلقد تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في 
مختلف أنحاء البلاد، وتم نشـــر نقاط تفتيش 
قبل الدخول إلى مدينة سوســـة ومنتجعاتها، 
كما وضعت حواجز داخل المدينة ذاتها للحد 

من سرعة السيارات حول الفنادق. 

وتمـــرّ دوريـــات مـــن رجـــال الأمـــن الذين 
يرتدون زيا أســـود اللون لحراســـة الشواطئ، 
وســـط مقاعـــد الشـــاطئ الخالية مـــن الرواد، 
الســـياح  مـــن  قليلـــة  مجموعـــة  باســـتثناء 
أو البعـــض مـــن الســـكان المحلييـــن الذيـــن 
يمارســـون رياضة الهرولة، بينما لا يســـتبعد 
الخبـــراء فـــي أوروبا وأماكن أخـــرى إمكانية 
وقـــوع المزيد مـــن الهجمات، ومنـــذ الهجوم 
الـــذي وقـــع فـــي العـــام الماضي علـــى الأقل، 
أصبح من الواضح أن النموذج القديم لتنظيم 
الأفواج الســـياحية بشكل شامل والهادف إلى 
تمضية العطلات على الشـــواطئ التونسية قد 

انتهى.
وحتى قبل ذلك بذلت جهود لتنويع المنتج 
الســـياحي لتونـــس، بحيـــث يشـــمل رحلات 
ســـفاري صحراويـــة إلـــى الجنـــوب، وتنظيم 
رحلات للســـير بين المرتفعات والغابات، إلى 
جانب تشـــجيع السياحة الثقافية في المواقع 

الرومانيـــة القديمة والتي تنتمـــي إلى الفترة 
الأولى من دخول الإســـلام إلـــى البلاد، والآن 
يحاول البعض من التونسيين العمل بكل جد 

لتنشيط هذه البدائل.
ويعرض موقع ”اكتشف تونس“ فيديوهات 
رائعـــة عن أطلال المباني الرومانية في مدينة 
دقـــة الأثرية، والوديان فـــي مدينة الكاف، كما 
تحاول شـــركات السفر البديلة مثل ”التواصل 
اجتذاب السياح بارتياد مجموعة  مع الثقافة“ 
مـــن المعالم وتنظيم أنشـــطة ثقافية وزيارات 

للعائلات الأمازيغية.
ولا يمكن التنبؤ بما إذا كان في اســـتطاعة 
تونـــس التخلص من تركـــة الإرهاب، ومع ذلك 
تتمتع البلاد بالكثير مـــن المعالم التي تغري 
الزائريـــن بالقدوم، ومن هنـــا فإن طاهر نوري 
يبدو متفائلا، ويقول ”في كل مرة أكتشف فيها 
موقعـــا جديدا، أقـــع في هوى تونـــس بدرجة 

أكبر“.

} صلالة - عندما تتساقط الأمطار الموسمية 
علـــى وادي دربات، يتغير إيقـــاع الحياة فيه، 
ويدب النشـــاط في المكان إذ يخرج الســـكان 
من بيوتهـــم، ويتجولون في الأنحاء متطلعين 
إلـــى الســـماء حيث تتجمـــع الغيـــوم الداكنة 
التي تنهمر منها المياه، ويتلقون بأجســـامهم 
قطـــرات المطـــر فتبتـــل ثيابهم وهـــم واقفون 
وســـط الحقول فتســـري البهجة فـــي قلوبهم، 
بينما لو تكرر هذا المشـــهد فـــي مكان آخر - 
فـــي أوروبا مثلا - قد يعتقد الناس أن الطقس 
ينذر بالســـوء، فيفضلون البقـــاء في بيوتهم، 
ولكن الناس في ســـلطنة عمان وعلى الساحل 
الجنوبي لشـــبه الجزيرة العربية التي تعاني 
من القحـــط والجفـــاف، ينظرون إلـــى هطول 

المطر كأنه معجزة. 
يحـــدث ذلـــك مرة كل عـــام حين تتســـاقط 
الأمطار الموسمية القادمة من الجنوب الغربي 
على ســـفوح الجبال بالقرب من مدينة صلالة، 

وتكتسي المنطقة باللون الأخضر.
تتجلـــى المعجـــزة عندمـــا يتحـــول لـــون 
الصحـــراء البنـــي القاســـي إلـــى الخضـــرة 
الزاهية، وكأن المنطقة صارت في رونقها مثل 

المرتفعات الأسكتلندية.
ويصيـــح عبـــاس وهـــو أحد الســـائحين 
منفعلا بحمـــاس، ”إن المكان هنا ليس عاديا، 
فمـــن المعتـــاد أن يكون قطعة مـــن الصحراء، 
ولكن هنا…“، ويمد عباس ذراعيه مشـــيرا إلى 
جبـــال وادي دربات ثم يكمـــل كلامه قائلا ”كل 

شيء تحول إلى اللون الأخضر“.
ويقـــف في مكان قريب همام الجندي ليدير 
دجاجة فوق مشواة، بينما تفرش زوجته هبة 
ملاءة تســـتخدم في الرحـــلات الخلوية تحت 
شجرة قديمة كثيرة العقد متشابكة الأغصان، 
فـــي الوقـــت الذي تصـــدر فيه ابنتهمـــا مروة 

أصواتا جذلى.
جاءت الأسرة الشـــابة من سوريا، ولكنها 
أقامت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 

اندلاع الحرب في بلدها.

يتأوّه الجندي قائلا ”إننا نتعرض لأشـــعة 
الشـــمس الحاميـــة كثيرا في دولـــة الإمارات، 
فنحـــن نعمل تحت الشـــمس كل يـــوم“، وهذا 
هو الســـبب الذي جعله يأتي مع أســـرته إلى 
هذا المكان كل عام لينعم بموســـم الأمطار، في 
الوقت الذي تبلـــغ فيه درجة الحرارة في باقي 
أماكن شـــبه الجزيرة العربية 45 درجة مئوية 

خلال فصل الصيف.

واليـــوم نرى ســـيارات قادرة على الســـير 
وسط مختلف التضاريس والطرق منطلقة في 

قوافل طويلة عبر وديان الجبال والأفلاج.
ويقود إحدى هذه السيارات أحمد المهري 
الـــذي يضع على رأســـه ”المصـــر“ وهو نوع 
من العمامـــات التي يتم ارتداؤهـــا في عمان، 
وتنحـــدر عائلتـــه من بلدة ســـدح الســـاحلية 

الصغيرة الكائنة شرقي صلالة.

وخلال موســـم الأمطار، يصطحب المهري 
الســـياح في رحلـــة صاعدا بهم إلـــى الجبال، 
ويريهم أشد المناطق خضرة في شبه الجزيرة 

العربية.
ولا يســـتطيع المهـــري أن يحـــدد نوعيـــة 
الســـياح الذين يأتون إلى هذه المنطقة حاليا، 
ويقول بلهجة تنم عن الاســـتغراب وهو يدخل 
إلى الســـيارة ومعه عدد من الســـياح الألمان 

”أعتقد أن الوقت الحالي ليس مناسبا للألمان، 
فالمطر ينهمر، وأنتـــم لا تحبون المطر“، غير 
أن سلطنة عمان تعد مكانا يمكنك أن تستمتع 

فيه بقضاء فترة أطول.
فمـــن العوامـــل الإيجابية في هـــذه الدولة 
أن الأمن والأمان يســـودها، بعكس العديد من 

الدول الأخرى بالمنطقة.
ويقـــول المهري إن صلالة تشـــهد معدلات 
تغيير مطـــردة منذ أن كان طفلا صغيرا، ولكن 

كانت هناك أفكار تحكم شكل التغيير.
وهـــو يتذكر بدقة أول مرة تم الســـماح له 
فيها بأن يتعرف على موســـم الأمطار، فقد كان 
أبواه يمتلكان 30 جملا، وخلال موسم الأمطار 
الموسمية كانا يســـوقان الجمال إلى الجبال 

للرعي توفيرا لتكلفة الأعلاف.
واليوم ظهرت فائدة أخرى لموسم الأمطار، 
حيث يســـتغل الكثير من أصحاب المنازل هذا 
الموســـم للحصول على البعـــض من الأموال 
الإضافية، ونظـــرا لعدم توافر فنـــادق فاخرة 
كافية في المنطقة يقوم ســـكان صلالة بتأجير 

منازلهم للزوار.
ويـــرى المهري، أن الســـكان يســـتحقون 
بالتأكيد هذا المكســـب. وبالإضافة إلى وادي 
دربات، توجد الكثيـــر من المعالم المتاحة في 

المنطقة.
وكل مســـاء خلال موســـم الأمطار يتجمع 
الســـكان المحليـــون والســـياح فـــي الميدان 
المركـــزي، حيث يوجد ســـوق حافل بمحلات 

الفلافل وعروض الرقص.
شـــاطئ  منحـــدرات  الأمـــواج  وتضـــرب 
المغسيل الذي يقع على مسافة عدة كيلومترات 
مـــن غربي صلالـــة، وإذا واصلـــت التقدم عبر 
ممرات الجبال بعيدا عن المغسيل ستصل إلى 
عدة قرى تعيش على صيد الأسماك بالقرب من 

الحدود مع اليمن، وهي تستحق المشاهدة.
ويبقـــى أفضل وقـــت لزيـــارة المنطقة هو 
موســـم الخريف الذي يستمر من نهاية يونيو 

حتى بداية شهر سبتمبر. 
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لا الشــــــمس ولا البحــــــر أصبحــــــا يغريان 
قضاء  ــــــى  ــــــادوا عل اعت ــــــن  الســــــياح الذي
ــــــس بعــــــد الهجمات  إجازاتهــــــم فــــــي تون
الإرهابية التي تســــــببت في إغلاق الفنادق 
الآلاف  ــــــت  وأحال الســــــياحية  ــــــات  والركب
ــــــك يحاول  ــــــى البطالة، لذل مــــــن العمال عل
البعض أن يجد سبلا أخرى تعيد الحركة 
السياحية إلى ســــــالف نشاطها، وذلك من 
خلال التعريف بالمناطق الأثرية والطبيعية 
وبنمط حياة الســــــكان، للترويج للســــــياحة 
ــــــت تغري  ــــــي مازال ــــــة الت ــــــة والبيئي الثقافي
البعض من الأجانب والتونسيين باكتشاف 

بلدهم الغني بطبيعته وتراثه وآثاره.

مبـــادرات وأفـــكار جادة لاســـتعادة حركة الســـياحة الوافدة إلـــى تونس، بعد أن أصبح الســـياح 

الراغبون في زيارتها يخشون الإرهاب ويفضلون البقاء في أوروبا.

الناس في ســـلطنة عمان وعلى الســـاحل الجنوبي لشـــبه الجزيرة العربية التي تعاني من القحط 

والجفاف، ينظرون إلى هطول المطر كأنه معجزة، فيقبلون عليه بكل فرح.

{ألعاب بهلوانية} لإنقاذ السياحة التونسية

موسم الأمطار يفتتح موسم السياحة في سلطنة عمان

[ {الباركور} وجولات الصحراء بديل للبحر والشمس [ تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد

في تونس.. هناك ما يستحق الاكتشاف

العائلة تنعم بالطقس الجميل



} المنامــة - هل عيد الفطـــر المبارك بعاداته 
البهجـــة  تدخـــل  التـــي  الأصيلـــة  وتقاليـــده 
والسرور والفرحة على مختلف مكونات الأسر 
البحرينيـــة بمختلف طبقاتها، والأســـر التي 
تحافـــظ حتى الآن على هذه العادات والتقاليد 
المتأصلـــة فـــي المجتمـــع البحرينـــي والتي 

يحرص الكبير قبل الصغير على تطبيقها.
ويتجمـــع البحرينيـــون يـــوم العيـــد منذ 
الصباح لأداء صلاة العيـــد، وبعدها يقومون 
بالتصافح والتزاور بين بعضهم بعضا وسط 
مظاهـــر الفرحة والبهجة التـــي تعم كل مكان، 
حيـــث يتلون العيد في المملكة بمظاهر جذابة 
ترتبط بقيـــم أصالة الماضـــي وتراثه العريق 
التي تنغـــرس في عمق المواطـــن البحريني، 
ووســـط فرحة الأطفال الذين يمرحون ويلهون 
مـــع أقرانهـــم فـــي الحدائق وفـــي المجمعات 
بملابسهم الجديدة تغمرهم الفرحة والسعادة 

والحبور.
ويكـــون الاحتفـــال بالعيد عادة مســـبوقا 
بالتجهيـــز له قبل انقضـــاء رمضان بعدة أيام 
ســـواء بتجهيز المنازل لاســـتقبال الضيوف 
أو توفيـــر العيدية للصغار وشـــراء الملابس 

الجديدة.
وغالبـــا ما يخصص اليـــوم الأول من عيد 
الفطـــر لزيـــارة الأقارب وتنـــاول وجبة الغداء 
فـــي ”البيت العـــود“ وهو بيت الجـــد أو الأب 
إذ يجتمع جميع أفـــراد العائلة في منزل كبير 
العائلة لهـــذا الغرض، فيما تقســـم باقي أيام 
العيد لزيـــارة الأصدقاء واصطحـــاب الأطفال 

إلى المنتزهات وصالات اللعب. ومن العادات 
التراثيـــة التـــي مازالت تمارس فـــي البعض 
من قـــرى البحرين تجمعهم بعـــد صلاة العيد 
وزيـــارة جميع المنـــازل بشـــكل جماعي فيما 
يقـــوم أصحـــاب المنـــازل بتقديـــم المأكولات 
البحريـــن  فـــي  يســـمى  مـــا  أو  والعصائـــر 
بـ“القـــدوع� للزائرين، كما يتـــم تنظيم العديد 
مـــن الاحتفـــالات والمهرجانات فـــي المناطق 

المختلفة من البحرين.
وهناك مجموعة من العـــادات المتبعة في 
كيفيـــة الاحتفال بعيـــد الفطر المبـــارك حيث 
يتبـــادل البحرينيـــون الزيارات فـــي ما بينهم 
للتهنئـــة ويتم تقديم ماء الـــورد والعود حيث 
يقوم الأهالي بتهنئة بعضهم البعض. وتحضر 
الأســـر البحرينيـــة للعيـــد بشـــراء الملابس 
الجديدة والعطور والحلـــي والمأكولات التي 

يتميز بها الشعب البحريني. 
ولـــم تختلف العادات كثيـــرا بين الماضي 
والحاضـــر، فهناك مظاهر وعـــادات قديمة في 
هـــذا اليوم الســـعيد بمملكـــة البحرين ودول 
مجلس التعـــاون الخليجي مازال الكثير منها 
مســـتمرا حتى وقتنا هذا، ومـــن هذه العادات 
تعطيل الأعمال حيث كان الخليجيون يعطلون 
أشـــغالهم لمدة أســـبوع كامل ويتم التحضير 
للعيد قبل قدومـــه بفترة. وترتيب البيت حتى 
يكون لائقا بهذه المناسبة وإحضار الملابس 
الجديدة حيث تخاط للكبار وللصغار، وتجهيز 
الحلويـــات وعرضة العيد حيـــث تقام حفلات 
العرضـــة كامل النهار، ويقوم الرجال بالرقص 
في العرضة بالبنادق والســـيوف وينشـــدون 
الأناشيد الحماســـية. وكل هذه المظاهر لأجل 

إدخال البهجة والفرحة في هذا اليوم.
إن يـــوم العيـــد هو يوم البهجـــة والفرحة 
ولذلك يســـعى الجميع إلى بث الســـعادة على 
مـــن حوله مـــن الأهـــل والأصدقـــاء والجيران 

وجميع المقيمين على أرض المملكة.

ولا تكتمل فرحة العيـــد إلا بإعداد الأكلات 
وأهمهـــا  بالمناســـبة  الخاصـــة  الشـــعبية 

”الهريس، الثريد، البلاليط، العصيد“.
تحدثت دلال الشروقي الباحثة في التراث 
الشعبي والموثقة للمطبخ البحريني، عن أيام 
العيد وأبرز الأطباق البحرينية الأصيلة، قائلة 
إن الأسر البحرينية مازالت متمسكة بعاداتها 
القديمة في طبخ المأكولات الشعبية القديمة، 
مضيفـــة أن مـــن أبـــرز الأطبـــاق البحرينيـــة
 هـــي طبـــق الأرز واللحم والذي كان يســـمى 
”غـــداء العيد“ والـــذي كان قديما يتـــم إعداده 
ليلـــة العيد حتى يكـــون جاهزا فـــي الصباح
 ويـــأكل منـــه الجميـــع عقـــب صـــلاة العيـــد 

مباشرة.

وتابعت قائلـــة إن طبق الأرز باللحم يكون 
مختلفـــا فـــي العيد عـــن الأيـــام العادية حيث 
أي أنه يكثر فيه وضع الهيل  يســـمى ”مكلف“ 
والزعفـــران والمكســـرات والليمون الأســـود 
والزبيب بصورة أكبر، وكان أحيانا يســـتبدل 
فيه اللحم بالسمك، وفي ثاني أيام العيد تقدم 

أطباق السمك الربيان المملح.
وأشـــارت إلى أن ”غداء العيد“ يطبخ على 
الفحم طـــوال الليل وتقوم الأســـر والعائلات 
الميســـورة بطبـــخ كميـــات كبيـــرة منه حيث 
يتم توزيعه على الجيـــران والأقارب والفقراء 
وعلى باقي ســـكان الفريج ممـــا يضفي نوعا 
من التواصـــل والتكافل المجتمعي بين أهالي 
الفريج ويدخل البهجة والسرور على الجميع.

وتضيـــف أن مـــن أهم الأطبـــاق أيضا هو 
طبـــق ”الجدوع“ أو ”القدوع“ أو ”الفالة“ وهو 
صينيـــة ممتلئـــة بمختلف أنواع المكســـرات 
الشوكولاتة  وأصبحت  والحلويات  المحمصة 
تحـــل محل الحلويات المحليـــة، وهناك أيضا 
طبـــق ”العقيلـــي“ وهو نوع من أنـــواع الكيك 

بالزعفران وماء الورد.
وقالـــت إن وجـــود العديـــد مـــن الجاليات 
العربية والأجنبية أدخـــل أطباقا جديدة على 
المطبـــخ البحريني في أيام العيد مثل ”الكعك 
والبسكوت“ من مصر أو ”المعمول“ من الشام 
و”الكليجـــة“ من العـــراق بالإضافة إلى أنواع 
الشوكولاتة الكثيرة التي أصبحت منتشرة في 

السوق البحريني حاليا.

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن الأطفال يربطون الوجبات السريعة المضرة 
للصحة بالمتعة، وقالت إن مشاهدة الإعلانات 
التلفزيونية لهذه الوجبات والأطعمة تجعلهم 

يشعرون بالجوع.
وكشـــفت الدراســـة أن الأطفـــال مولعـــون 
بمشـــاهدة الإعلانـــات المضحكـــة والجذابة، 
وبإمكانهـــم تذكر الألحـــان التي تصاحب هذه 

الإعلانات.
وشملت الدراســـة، التي أجريت بطلب من 
مؤسســـة الأبحاث الســـرطانية البريطانية، 4 
مـــدارس ابتدائية في إنكلترا ومدرســـتين في 
أســـكتلندا، وشـــارك فيها 137 طفـــلا تراوحت 

أعمارهم بين 8 و12 عاما.
وعـــرض علـــى مجموعـــات صغيـــرة من 
هـــؤلاء الأطفال إعلانان لأطعمـــة تحتوي على 
مســـتويات مرتفعة من الدهون أو الســـكريات 
أو الأملاح، ثم أجريت مناقشـــات شاركوا فيها 

تناولت هذه الأطعمة وموضوع الطعام بشكل 
عام. وأفادت نتائج الدراســـة أنـــه على الرغم 
من الشـــروط المعمول بها حاليا والتي تحظر 
عـــرض الإعلانات خلال فتـــرات عرض برامج 
الأطفـــال في التلفزيون، فـــإن الأطفال يتأثرون 
بقـــوة بالإعلانات التي تبـــث في فترات أخرى 

من النهار.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن هذه الإعلانات 
تؤدي إلـــى إلحاح الأطفال علـــى والديهم مما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى شـــراء الوجبات 

السريعة المضرة.
ووصف البعض من الأطفال الذين شاركوا 
في الدراســـة هـــذه الوجبـــات بأنهـــا ”تؤدي 
للإدمان“، فيما قال أحدهم إن إعلانا تلفزيونيا 

للبيتزا جعله ”يريد أن يلعق الشاشة“.
وأوضـــح الباحثـــون أن للأطفـــال معرفة 
جيدة بالتغذية، ولكـــن الإعلانات التلفزيونية 

تغريهم لتناول الأطعمة المضرة.

كما بينوا أن الإعلانات التلفزيونية تجعل 
الأطفال يشعرون بالجوع ويرغبون في تناول 

الوجبات المضرة.
وخلصت الدراســـة إلى نتيجة مفادها أنه 
علـــى المدى الأبعـــد يتمكن الأطفـــال من تذكر 
الإعلانات وأشكال العلب التي تباع فيها هذه 
الوجبـــات مما يؤدي إلـــى إمكانية أن يبحثوا 

عن منتجات بعينها في الأسواق.
جدير بالذكر أن دراســـة سابقة أظهرت أن 
اختيارات الطفل للأطعمـــة تعكس ما تعرضه 
إعلانات التلفزيون عن الطعام. كما أظهرت أن 
الأطفال الذين شـــاهدوا إعلانات عن الأطعمة 
الغنيـــة بالســـكريات كانوا أكثر ميـــلا لإيثار 
المنتجات المحلاّة، سواء أكانت تلك الأطعمة 
قـــد تـــم الإعلان عنهـــا أم لم يتم، فـــي حين أن 
الأطفال الذين شـــاهدوا الإعلانات التي تعمل 
علـــى التشـــجيع علـــى الأغذيـــة الطبيعية قد 

اختاروا الفواكه والخضار بشكل أكبر.
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ــــــين البحرينيين، فهم يحرصون على  ــــــد الفطر هو فرصة ســــــخية للتواصل الاجتماعي ب عي
تبادل الزيارات واستقبال الأهل والأقارب والجيران وتقديم التهاني لهم وعلى التقارب بين 
الجميع، كما أن العيد يعتبر مناسبة للقاء من لم يلتقو بهم منذ زمن بسبب الانشغال بالعمل 

وضيق الوقت، وهو فرصة كذلك للتصالح وصفاء الأنفس وإنهاء الخلافات والضغائن.

أوصى مختصون باستعمال واق للشمس كل ساعتين خلال العطلات الشاطئية، لحماية بشرة 

الطفل من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

كشـــفت دراســـة هولندية حديثـــة أن {الأوميغا 3} الموجـــودة في فواكه البحـــر وفي زيت بذور 

اللفت تعمل على تحسين الذاكرة الدلالية والإدراك الحسي.

إعلانات الوجبات السريعة تشعر الأطفال بالجوع

أسرة
 [  زيارة الأقارب والاجتماع في منزل كبير العائلة أهم مظاهر الاحتفال [ الأسر البحرينية متمسكة بعاداتها القديمة في الطبخ

العيد في البحرين استعادة لروائح الماضي وحفظ للأواصر الاجتماعية

◄ كشفت دراسة عالمية حديثة، 
أن الحشيش يؤثر سلبا على رغبة 

الأشخاص في الإقلاع عن التدخين، 
مبينة أن الأشخاص الذين يدخنون 

الحشيش مع التبغ، أقل رغبة في 
الإقلاع عن التدخين، من الآخرين 

الذين يدخنون التبغ فقط.

◄ زعمت دعوى قضائية أقيمت 
مؤخرا أن الموظفات في كاليفورنيا 

يحصلن على تعويضات أقل من 
الرجال ومن أسباب ذلك الأفكار 

النمطية التي تؤدي إلى خفض جائر 
في الامتيازات بالإضافة إلى أن أغلب 

الأطباء من الرجال. وتزعم الدعوى 
الجماعية التي أقيمت نيابة عن 

ثلاث نساء ونقابة عمالية أن هناك 
انتهاكات للحماية المتكافئة.

◄ قضت محكمة الاستئناف في مدينة 
هام غربي ألمانيا بأحقية مطلقة 

لبنانية في الحصول على مؤخر عقد 
زواجها بقيمة 13 ألفا و260 يورو. 

وكانت اللبنانية (27 عاما) قد تزوجت 
في بلادها عام 2005 من ألماني من 

أصل لبناني وفقا للشريعة الإسلامية 
وعلى المذهب السني، وقد تضمن 

العقد الذي وثقته محكمة شرعية أن 
يدفع الزوج مبلغ 15 ألف دولار في 

حال الطلاق.

◄ أكدت دراسة حديثة أن نحو 2.3 
مليون طفل في العائلات ذات العائل 

الواحد بألمانيا مهددون بالفقر 
أكثر من نظرائهم في العائلات 

التي يعولها أبوان. وأظهرت 37.6 
بالمئة من الآباء العزاب يعتمدون 

على المعونات الاجتماعية في إعالة 
أسرهم.

◄ كشفت دراسة إيطالية حديثة، 
أن المعكرونة، وهي الطبق الأشهر 

في إيطاليا، لا تسهم في إصابة 
الأشخاص بالبدانة كما يعتقد 
الكثيرون، بل يمكن أن ترتبط 
بانخفاض مؤشر كتلة الجسم 

والخصر.

باختصار جمال

والأجنبيـــة  العربيـــة  الجاليـــات 

علـــى  جديـــدة  أطباقـــا  أدخلـــت 

العيـــد  أيـــام  البحرينـــي  المطبـــخ 

مثل{الكليجة} من العراق

◄

ور 

  

} خلال شهر رمضان من كل عام يتنافس 
معدو برامج الكاميرا الخفية في مختلف 
القنوات التلفزيونية على إضحاك الناس 
بمقالب وحيل مختلفة، يوجد في الكثير 
منها الحس الفكاهي، الذي يتشابه في 

البعض من جوانبه مع هموم الناس 
ومشاغلهم، وإن تبدلت الأسماء والألقاب 

والوقائع والأزمنة والأمكنة.
وما أحوج الناس اليوم، خصوصا في 
المجتمعات العربية إلى مثل هذه الفسح 
للمرح التي تدخل عليهم البهجة، وترمم 
ما بداخلهم من دمار نفسي، تسببت فيه 

مصاعب الحياة ومشكلاتها التي فاضت عن 
الحد، وبلغت ذروتها في الزمن الراهن.

ربما لا يعرف الكثيرون شيئا عن 
مصطلح المرح العلاجي، وينظرون إلى 

الضحك على أنه سلوك عابر وتافه بلا هدف 
أو معنى، ولكنه في الواقع يحمل العديد 
من المعاني والكثير من الخبايا النفسية 
المرتبطة بمراكز المخ التي تتعامل معها 
وتستوعبها. وليست هناك أداة أبلغ من 
الضحك في التعبير عن مكنونات البشر، 

إنه عاطفة اجتماعية فياضة سبقت اللغة في 
تقريب الناس من بعضهم البعض، بغض 

النظر عما إذا كانت هنالك مواقف مضحكة 
جمعت ما بينهم.

وقد ثبت علميا أيضا أن مقولة ”اضحك 
للدنيا تضحك لك“ ليست بلا معنى، فعلماء 

النفس يؤكدون أن المرح وسيلة فعالة 
للتخلص من الضغط العصبي، وسلاح 

لمواجهة ما يتعرض له الإنسان من مواقف 
صعبة ومحرجة، ويساعد أيضا على تجاوز 

كل أنواع الألم والمعاناة.
ولكن الذي لا معنى له، هو أن تصبح 

برامج الكاميرا الخفية التي تدخل كل بيت، 
وتخاطب الكبير والصغير مختبرا لتجربة 

أقوال وأفعال تنظيم داعش الإرهابي.
لقد ذكرني هذا بالمقولة المأثورة لعالم 
النفس الشهير، سيغموند فرويد، التي قال 

فيها ”إن روح مرحنا تعبر عن شخصياتنا“.
ولكن عمّن تعبر برامج المقالب التي 
يريد أصحابها أن ”يضربوا ضربتهم“، 

بأفكار قد يكون الهدف منها إضحاك 
المشاهد، ولكن تأثيرها قد لا يتوقف عند 

حدود الإضحاك، لأنه يحاكي تصرفات 
الإرهابيين.

ومن المفارقات أن يكون إضحاك 
المشاهدين على حساب إتلاف أعصاب 

الغير وتدمير نفسيتهم، ولو كان ذلك 
للحظات تمثيلية أو تخييلية.

ومهما يكن من أمر فمثل هذه البرامج لا 
تخلق الدعابة، بل تثير الرعب والاشمئزاز، 

حتى وإن حققت أعلى نسبة مشاهدة، 
وأعتقد أن الناس في غنى عن هكذا فرجة 

فيها ألم كبير للآخرين ومحاكاة للإرهابيين.
لا شيء يبرر التحدث بلغتهم وتبني 

أيديولوجيتهم في برامج كانت حتى وقت 
قريب محببة للقلوب فأصبحت مثيرة 

للاستياء.
الإرهابيون ليسوا أناسا لديهم مطالب 
سياسية أو اجتماعية، وبداخلهم ضمائر 
تسيرها بوصلات أخلاقية حتى يتم تبني 

أفكارهم، إنهم نمط من الإرهاب العدمي 
والمحب للموت، ويجب أن يواجه من دون 
مواربة باعتماد أفكار وأساليب للإضحاك 

تعلم الناس حب الحياة، وتشحنهم 
بالعزيمة على مواجهة هذا الشر المدمر، 

الذي أصبح يهدد البشرية في كل مكان.
لا نريد أن تكون برامج الكاميرا الخفية 

نافذة جديدة تضاف إلى النوافذ الكثيرة 
التي يطل منها الإرهاب إما مستقطبا 

الشباب أو منكلا بالأبرياء، حتى وإن كان 
ذلك من باب الاستعارة التمثيلية، لأن النوايا 

الحسنة لا تضمن دائما حسن العواقب.

إضحاك الناس أم {دعشنتهم}

ما هي مستحضرات 

التجميل النظيفة
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  انتشـــرت   {
مســـتحضرات تجميـــل تحت مســـمى 
”مســـتحضرات تجميل نظيفة“، يروج 
لها منتجوها بأنهـــا خالية من المواد 
الفعالة الضارة بالبشرة. فما هي هذه 

المستحضرات؟ 
قالت اختصاصية الأمراض الجلدية 
مســـتحضرات  إن  شلوســـبيرغر  أوتا 
التجميـــل النظيفـــة والمعروفة أيضا 
بمســـتحضرات التجميل الآمنة عبارة 
عن مســـتحضرات تجميـــل تتخلى عن 
المواد الضـــارة أو المواد، التي تدور 

حولها شبهات بأنها ضارة بالصحة.
الأمراض  اختصاصـــي  ويضـــرب 
فولكـــر  البروفيســـور  الجلديـــة 
شـــتاينكراوس مثالا علـــى هذه المواد 
بـ”البارابين“، والتي تعد مادة حافظة 
التجميـــل؛  لمســـتحضرات  مثاليـــة 
حيث أنها تحمي المســـتحضرات من 
البكتيريـــا والفطريات، ممـــا يزيد من 
مدة صلاحيتها. وأضافت شلوسبيرغر 
أنـــه على الرغم من هذه المزايا، إلا أنه 
شـــبهات  تدور حول مادة ”البارابين“ 
بأنها مادة مسرطنة، وإن لم تكن هناك 

أدلة قاطعة على ذلك. 
وتتخلـــى مســـتحضرات التجميل 
النظيفـــة أيضا عن الســـيليكون، الذي 
العادية  المســـتحضرات  في  يستخدم 
لحمايتهـــا مـــن التلـــوث، فضـــلا عن 

ملمسه الناعم والرقيق.

العيد يتلون بمظاهر جذابة ترتبط بقيم أصالة الماضي

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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الأهلي ينهي جدل حراسة مرماه بالتعاقد مع الشناوي
[ طلبات المدرب يول تعجل برحيله عن أسوار القلعة الحمراء

} لندن- يستعد البريطاني لويس هاميلتون 
بطـــل العالـــم وزميلـــه الألماني نيكـــو روزبرغ 
لمواجهـــة خطـــر تنفيذ أوامـــر أو تعليمات من 
فريقهما مرســـيدس خـــلال جائـــزة بريطانيا 
الكبرى، المرحلة العاشـــرة مـــن بطولة العالم 

للفورمولا1-، الأحد على حلبة ”سيلفرستون“، 
ما قـــد يزيد من حالة الشـــرخ بينهما. وانتزع 
هاميلتون فوزه الثالث هذا الموســـم من زميله 
روزبـــرغ في ”المتر الأخيـــر“ الأحد الماضي في 
جائـــزة النمســـا، لكنه لـــم يكـــن تقليديا على 

الإطـــلاق إذ خطف المركـــز الأول في اللفة الـ71 
الأخيرة، بعد حادث تصادم بينهما تسبب في 
تحطيم الجناح الأمامي لسيارة الألماني، الذي 
أنهى السباق في المركز الرابع بعد أن تجاوزه 
الهولنـــدي ماكس فيرشـــتابن (ريـــد بول-تاغ 

هيوير) والفنلندي كيمي رايكونن (فيراري).
وفتح مراقبو السباق تحقيقا بحق روزبرغ 
بسبب قطعه الطريق على هاميلتون حين كان 
الأخيـــر يحاول تجاوزه، ومواصلته الســـباق 
بســـرعة بطيئة والقطع تتطاير من سيارته ما 
شـــكل تهديدا لسلامة الســـائقين الآخرين، ثم 
توصلوا إلى قـــرار بمعاقبته من خلال إضافة 
10 ثـــوان على توقيتـــه دون أن يؤثر ذلك على 
مركـــزه الرابع. وهدد توتـــو وولف مدير فريق 
مرســـيدس باتخاذ إجراءات نتيجة ما حصل 
بـــين هاميلتـــون، بطـــل العالـــم ثـــلاث مرات، 

وروزبرغ الباحث عن لقبه العالمي الأول. 
وقد يضطـــر وولف لاتخـــاذ تدابير أخرى 
بعدما نقل الثلاثاء عن النمســـاوي نيكي لاودا 
الرئيـــس غير التنفيـــذي قولـــه إن هاميلتون 
”دمر“ غرفته في مكاتب مرسيدس خلال جائزة 
أوروبا الكبرى في باكو، وكذب بشـــأن علاقته 
مع روزبرغ. وبعد 24 ســـاعة، صـــدر بيان عن 
الفريق نيابة عـــن لاودا، اعتذر فيه الأخير عن 

تصريحاته.
الســـابع  بفـــوزه  هاميلتـــون  وضيـــق 
والأربعين خلال مســـيرته الخنـــاق على زميله 
روزبرغ المتصدر إذ أصبـــح الفارق بينهما 11 
نقطة عوضـــا عن 24 (153 مقابـــل 142)، وهما 
ابتعدا بفارق كبير عن ســـائق فيراري الألماني 
سيباســـتيان فيتل (96 نقطـــة) الذي خرج من 

السباق خالي الوفاض. 
ويبحث هاميلتون عن تحقيق فوزه الرابع 
فـــي ”سيلفرســـتون“ بعد أعـــوام 2008 و2014 
و2015. وتوج البريطاني جيم كلارك والفرنسي 
ألان بروســـت (5) والبريطاني نايغل مانســـل 
(4) أكثر من هاميلتون في سيلفرســـتون. وفي 
الطـــرف المقابل، فاز فريـــق فيراري مرتين فقط 
في سيلفرســـتون خلال 11 عاما، عبر رايكونن 
في 2007 والأسباني فرناندو ألونسو في 2011، 
وهو يبحث عن تحقيق فوزه الأول في موســـم 
2016. ويتوقـــع أن يكون فريق ريدبول من أبرز 
المنافســـين على اللقب البريطاني، مع منافسة 

من فورس إنديا ووليامز. الألوان تختلف والهدف واحد

رياضة

معركة متجددة بين هاميلتون وروزبرغ في بريطانيا باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - أنهى فريق الأهلي المصري لكرة 
القدم حالة الجدل الدائرة حول مركز حراســـة 
المرمـــى، والتـــي ظهرت في الأفـــق بعد إخفاق 
حارسه شريف إكرامي، خلال مباريات الفريق 
الأخيـــرة، ومني مرمـــاه بأهداف مـــن أخطاء 
ساذجة، دفعت الجماهير إلى المطالبة بسرعة 
التعاقـــد مع حارس جديـــد. وعلمت ”العرب“، 
أن إكرامـــي أعلـــن للبعض مـــن مقربيه رفض 
الجلـــوس احتياطيا، ما يشـــير إلى أن صفقة 
التعاقـــد مـــع الشـــناوي، ربما تعجـــل برحيل 
الحارس، إذا رأى الجهاز الفني بقيادة مارتن 
يـــول، أن الحارس الجديد هـــو الأكثر جاهزية 

لحراسة عرين الفريق.
وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي 
جلســـة مع مسؤولي بتروجت، أعقبتها جلسة 
مـــع الشـــناوي، للاتفـــاق علـــى جميـــع بنود 
الصفقة، على أن يتم الإعلان عنها عقب مباراة 
القمة، الســـبت، أمام فريق الزمالك في الجولة 
الختامية من مسابقة الدوري المحلي، وينتقل 
الشـــناوي إلى الأهلي لمدة 5 مواســـم مقابل 4 
ملايين جنيه، بعد أن رفضـــت إدارة بتروجت 
أي صفقـــات تبادليـــة مقابل حصـــول الأهلي 
علـــى خدمات الحارس. ويعود الشـــناوي إلى 
الأهلي مجددا، حيث بدأ معه مسيرته الكروية 
في صفوف الناشـــئين، قبـــل أن يرحل عنه في 
العام 2009 إلى فريق طلائع الجيش، ثم معارا 
لمدة عام إلى حرس الحدود، قبل أن يســـتقر به 

الحال في بتروجت.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“، أكـــد الحارس 
الجديد للأهلي، أنه حقـــق حلمه بالعودة إلى 
ناديـــه القديم، وهـــو الحلم الـــذي راوده منذ 
رحيلـــه عن الفريق قبل 7 أعـــوام، وأضاف أنه 
يعـــرف قيمة الأهلـــي جيدا وأن المنافســـة لن 
تكون ســـهلة على الإطلاق، لذلك سوف يسعى 
لأن يكون عند حســـن ظـــن جماهيـــر الفريق. 
وعلـــى صعيـــد الصفقـــات الجديـــدة أيضـــا، 
يحـــاول الأهلي إنهاء التعاقـــد مع ميدو جابر 

لاعـــب فريـــق مصر المقاصـــة، وهـــي الصفقة 
التي يدخـــل الزمالك طرفا فيها منذ فترة، غير 
أن الأهلـــي الأقرب للفـــوز بخدمـــات اللاعب، 
كمـــا اقترب الفريق من إنهـــاء مفاوضات ضم 
اللاعـــب التونســـي علي معلول، ظهير أيســـر 
فريق الصفاقسي، بعدما منح الهولندي مارتن 
يـــول المدير الفني للفريـــق إدارة ناديه الضوء 
الأخضـــر للتعاقد مع اللاعـــب لتدعيم الجبهة 
اليســـرى. بعيدا عن الصفقات، تزداد الأحداث 
ارتباكا داخل النادي عقب مباراة القمة، وباتت 
العلاقة بين الهولندي مارتن يول المدير الفني 

للفريق، وإدارة النادي على صفيح ساخن.
وأكـــد مصـــدر من داخـــل مجلـــس الإدارة 
لـ“العـــرب“، أن الطلبـــات التـــي حددها مارتن 
يـــول في جلســـته مـــع محمود طاهـــر رئيس 
النادي، الأســـبوع الماضي، لم تلق استحسان 
طاهـــر، وهو ما قـــد يكون بدايـــة لرحيل يول 
عن الأهلـــي، بعد تراجـــع أداء ونتائج الفريق 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة. وما يمنـــح مجلس 
الأهلـــي الطمأنينة إذا اتخذ قـــرار رحيل يول، 
هو المســـاندة الجماهيرية لهذا القرار، بعد أن 
صبـــت الجماهير جـــام غضبها علـــى المدرب، 
الـــذي لم يفلح فـــي تحقيق الفوز مـــع الفريق 
في بداية مشـــواره الأفريقي، فضلا عن ســـوء 
النتائـــج في البطولة المحليـــة، وكانت من بين 
طلبات مارتن يول، تجديد التعاقد مع حســـام 
غالي قائـــد الفريق، مـــا يكبد خزينـــة النادي 
مبالـــغ طائلـــة، حيـــث يتعامـــل اللاعب ضمن 
الفئـــة الأولى، وهو مـــا يراه مجلـــس الإدارة 
غيـــر منطقي بعد تواضع مســـتوى غالي. كما 
أعلـــن يول عن عدم قناعته بمســـتوى الثنائي 
أحمد الشـــيخ وعمرو الســـولية، اللذين كبدا 
الأهلي الملايين من الجنيهات من أجل التعاقد 
معهما، من دون الاســـتفادة منهما حتى الآن، 
حيث يفضل يـــول وجودهما على دكة البدلاء، 
أمـــا ما أثار ريبة طاهر طلـــب يول التعاقد مع 
مهاجمين هولنديين وليسا أفريقيين، ما يؤكد 
تدخـــل الهولندي يول في هذه الصفقات، التي 

ربما تكون بها شبهة مجاملة.
على صعيد آخر، ازدادت العلاقة بين نادي 
الزمالك والحكام ســـوءا، بعد تشكيك مرتضى 
منصـــور رئيـــس الزمالك في نزاهـــة الحكام، 
وأصـــدر الحـــكام الدوليـــون بيانـــا لمقاطعـــة 
مباريـــات الزمالك، بعد تطـــاول رئيس النادي 
واتهامهـــم بالرشـــوة والعمل لصالـــح فريق 
الأهلـــي. وكانت صورة لشـــيك بنكـــي تداولت 

عبـــر مواقـــع فيســـبوك، عقب مبـــاراة الأهلي 
والإســـماعيلي، في الجولة الـ32 من مســـابقة 
الدوري، والتي حســـمت تتويـــج الأهلي بدرع 
الدوري، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، وحمل 
الشـــيك اســـم إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، 
وذيـــل بتوقيع محمود طاهر رئيس الأهلي، ما 

ينم عن تلقي الحكم رشوة.
وقال جمال الغنـــدور، رئيس لجنة الحكام 
باتحـــاد الكرة المصـــري، لـ“العـــرب“ إن هناك 
إصرارا من الحكام على تحريك دعوى قضائية 

ضد رئيس نادي الزمالك، بعد اتهامه للتحكيم 
المصـــرى بالفســـاد، وأضـــاف أنـــه يدعم هذا 
التوجه بغض النظر عـــن صحة الاتهام الذي 
وجهه رئيـــس الزمالك لرئيـــس لجنة الحكام 
السابق وجيه أحمد بالرشوة من عدمه. ولفت 
إلى أن اتهامات رئيـــس الزمالك طالت جميع 
من ارتـــدى زى التحكيم وحمـــل الصافرة في 
مصـــر، وقد نالـــت تلك الاتهامات من ســـمعة 
الجميـــع، والســـكوت عنهـــا ســـيؤكد صحة 

ادعاءات رئيس الزمالك.

تعاقد الأهلي المصري مع محمد الشناوي حارس مرمى بتروجت، إذ اختار الجهاز الفني 
للفريق، مركز حراســــــة المرمى ليكون الخطوة الأولى لتدعيم صفوف الفريق، اســــــتعدادا 
للموســــــم المقبل، وهي الصفقة التي من المنتظر أن تكون ســــــببا في نشوب أزمة بين إدارة 

النادي وشريف إكرامي الحارس الأول للفريق.

جاهز للمهمة الجديدة

متفرقات

◄ سينتقل دواين وايد إلى مسقط رأسه 
نادي شيكاغو بولز، وذلك بعد أن أمضى 
13 موسما في صفوف ميامي هيت قاده 
خلالها إلى لقب بطولة الدوري الأميركي 
للمحترفين ثلاث مرات أعوام 2006 و2012 

و2013. ويبدو أن السبب 
الرئيسي في قرار دواين 
(34 عاما) هو عدم تقدير 

إدارة النادي لجهوده 
وعطائه طوال هذه 

الفترة وبالتالي 
فقد رفض اي 

محادثات تتعلق 
بشأن تمديد 

عقده مع ميامي 
مفضلا الانتقال 

الى شيكاغو 
مقابل 47.5 مليون 
دولار لمدة سنتين.

◄ تغلبت سيرينا وليامز المصنفة الأولى 
على الروسية إيلينا فسنينا غير المصنفة، 

لتتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون 
للتنس للمرة التاسعة. وقالت سيرينا (34 

عاما) التي سيطرت تماما على المباراة 
كما تظهر النتيجة في مقابلة على 
جانب الملعب ”خوض مثل هذه 

المباريات لا يكون سهلا على 
الإطلاق ويجب عليك القتال 
على كل نقطة“. وإذا فازت 
سيرينا بمباراة السبت 

فستحقق لقبها الـ22 
وتعادل الرقم القياسي 
لعدد ألقاب البطولات 

الكبرى منذ بداية عصر 
الاحتراف والمسجل باسم 

الألمانية شتيفي غراف.

الحـــارس الجديـــد للأهلي أكـــد أنه 

حقـــق حلمـــه بالعـــودة إلـــى ناديه 

القديم، وهو الحلم الذي راوده منذ 

رحيله عن الفريق قبل 7 أعوام

◄

«الفوز بلقاء الزمالك ســـيكمل فرحة التتويج بالدوري، كما أنه سيكون دافعا معنويا كبيرا 

قبل مواجهة الوداد المغربي في الجولة القادمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا}.

باسم علي 
لاعب فريق الأهلي المصري

«أتمنـــى أن يوفـــق العين في إحراز أفضل النتائج التي ســـتقود الفريـــق إلى تحقيق طموحات 

الإدارة وإسعاد جماهير النادي الوفية في البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا}.

زلاتكو داليتش 
مدرب فريق العين الإماراتي

مارادونا يعلن

 الحرب على الفيفا

} بوينــس آيــرس - أكـــد النجـــم الأرجنتيني 
الســـابق دييغو مارادونا غضبـــه من مبعوث 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، الذي قدم 
إلى بوينس آيرس من أجل مســـاعدة الاتحاد 
الأرجنتينـــي للعبة لتصحيح مســـاره، مؤكدا 
أنه لم يفعل شـــيئا حتى الآن. وبين مارادونا، 
الذي تـــوج بلقب مونديال 1986 مع الأرجنتين، 
أنه ســـيتحدث فـــي هذا الموضـــوع مع رئيس 
الفيفـــا جيانـــي إنفانتينو. وخـــرج مارادونا 
غاضبـــا من الاجتماع الذي عقـــده مع مبعوث 
الفيفـــا، السويســـري بريمو كورفـــارو، الذي 
اتهمه بإنهاء اللقاء بشـــكل مفاجئ، كما انتقد 
وجـــود نية داخـــل الاتحـــاد الأرجنتيني لطي 
صفحة الماضـــي والبدء من جديد بعد انقضاء 
فترة ولاية الرئيس السابق خوليو غروندونا، 

والتي امتدت إلى 35 عاما.
وقـــال مارادونا عقب خروجـــه من الاتحاد 
الأرجنتينـــي، بعـــد مكوثه داخله مـــا يزيد عن 
الساعة ”سأذهب غاضبا، لأنني جئت لأتحدث 
مـــع بريمو كامارغـــو (في إشـــارة إلى بريمو 
كورفـــارو)، لقـــد تم قطـــع الاجتمـــاع، لا يمكن 
لأحد أن يقطـــع اجتماعه معي بهذه الطريقة“. 
وأضـــاف ”مافيا غروندونا لا تـــزال موجودة، 
حتى أن هناك صورة لغروندونا في الداخل“. 
وتابع المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني في 
مونديال جنـــوب أفريقيا 2010 ”جئت لأتحدث 
عن كرة القدم ومشاكل كرة القدم الأرجنتينية، 
يؤلمني ما حدث، ســـأتحدث في هذا الشأن مع 
إنفانتينو وســـأقول له إذا كان هذا هو الدور، 

الذي يتعين علي أن أقوم به فلن أقبله“.
ووصـــل كورفـــارو إلـــى بوينـــس آيـــرس 
كمبعوث للفيفا لبدء عملية التصحيح لمســـار 
الاتحاد الأرجنتيني، الـــذي يمر بأزمة طاحنة 
تفاقمـــت آثارها في الشـــهور الأخيرة بســـبب 
التحقيقات، التي تخضع لهـــا قياداته، في ما 
يتعلق بعقود أبرمها الاتحاد لمنح حقوق البث 
التلفزيوني للبطـــولات. وقبل وصول مبعوث 
الفيفـــا، قال مارادونا ”لا أتفـــق مع الكثير من 
الأشـــياء، التي يريدون القيام بها، يرغبون في 
طي صفحة الماضي ثم البدء من جديد، وأنا لا 
أريد هذا، أنا أرغب فـــي أن تكون هناك عملية 
مراجعة لفترة ولاية الرئيس السابق ومن هذه 

النقطة نبدأ مع اتحاد نظيف“.
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◄ أكد حسام غالي، لاعب وسط 
وقائد فريق الأهلي المصري، أن لقاء 
القمة أمام الزمالك السبت في ختام 
مسابقة الدوري، خير إعداد لموقعة 

الوداد المغربي المقررة يوم 16 
يوليو الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

◄ حصل نادي بانيونيوس اليوناني 

الذي كان يلعب له أمير كردي ظهير 
أيمن أهلي جدة، على حكم من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
بأحقيته في الحصول على 500 ألف 
يورو، نظير الصفقة التي تمت بينه 

وبين أهلي جدة منذ عامين.

◄ تعاقد نادي القادسية السعودي 
لكرة القدم مع المهاجم النيجيري 
باتريك إيز (23 عاما) على سبيل 

الإعارة من نادي الفجيرة الإماراتي 
لمدة موسم واحد.

◄ خطا أتلتيكو ناسيونال 

الكولومبي خطوة عملاقة نحو بلوغ 
الدور النهائي من مسابقة كأس 

ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية 
في كرة القدم (الموازية لدوري أبطال 

أوروبا) بفوزه على ساو باولو 
البرازيلي في عقر دار الأخير 0-2.

◄ قال شريف الشمرلي مدرب 
منتخب مصر للكرة الطائرة إن 

منتخب بلاده سيخوض عدة 
مباريات ودية منها مباراتان مع 

البرازيل وإيطاليا ضمن الاستعداد 
المكثف لخوض الألعاب الأولمبية.

◄ أوضح عادل إبراهيم، أن اختياره 
من قبل الاتحاد التونسي للتنس، من 
أجل قيادة المنتخب، خلال مواجهة 

بلغاريا أيام 15 و16 و17 يوليو 
الجاري، ضمن منافسات كأس ديفيز، 

يعد تشريفا له وتكريما لمسيرته.

◄ يرى الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أن استبعاد 

جميع الرياضيين الروس من أولمبياد ريو 
دي جانيرو غير منصف، حتى لو أثبت 

التقرير أن روسيا تلاعبت في اختبارات 
الكشف عن المنشطات خلال أولمبياد 

سوتشي الشتوي في 
2014. وستعلن الوكالة 

العالمية لمكافحة 
المنشطات (وادا) قبل 
15 يوليو الجاري عن 
نتائج التحقيقات في 
ما يتعلق بالادعاءات 

المحيطة بتعاطي 
المنشطات خلال أولمبياد 

سوتشي. وقال باخ 
”فحوى التقرير يشير 
إلى أولمبياد سوتشي 

الشتوي“.
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} ليــون - يحلم كريســـتيانو رونالدو بذرف 
دمـــوع الفـــرح، الأحد، بعـــد قيادتـــه البرتغال 
إلى نهائـــي كأس أوروبا 2016 لكرة القدم على 
حســـاب ويلز 2-0 في ليون. وســـجل رونالدو 
هدف التقدم للبرتغال بعد 5 دقائق من انطلاق 
الشـــوط الثاني بكرة رأســـية قويـــة من داخل 
المنطقة، ليعادل رقم الفرنسي ميشال بلاتيني 
بتسجيله الهدف التاسع في النهائيات. وكان 
بلاتينـــي قد ســـجل 9 أهداف فـــي العام 1984 
حين توجت فرنســـا بطلة لأوروبا لأول مرة في 
تاريخها. وقال رونالدو، الذي رفع رصيده إلى 
ثلاثـــة أهداف في النهائيـــات الحالية ويبحث 
عـــن جائزة الكـــرة الذهبية للمـــرة الرابعة في 
مســـيرته الزاخـــرة مـــع مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي وريال مدريد الأســـباني، ”آمل في 
أن أبكـــي الأحد وأذرف دموع الفـــرح.. لم نفز 
بأي شيء بعد، لكننا في النهائي ولا أعتقد أن 

الكثيرين آمنوا بإمكانية وصولنا إلى هنا“.
وأضـــاف رونالدو، الذي شـــارك في نهائي 
2004 عندما كان في عمر الـ19 وخسرت حينها 
البرتغال على أرضها أمام اليونان في مفاجأة 
كبـــرى، ”أنا فخور بالتأهـــل، ويجب أن نحقق 
الحلم الأحد. لقد حطمت أرقاما قياسية كثيرة 
ولا أزال، لكنهـــا أمور طبيعية والأهم هو بلوغ 
بعد فوز البرتغال  النهائي“. وأضاف ”الدون“ 
لأول مرة فـــي البطولة في الدقائق التســـعين 
”حلمت أنا والشـــبان هنا بتحقيـــق لقب كبير 
للبرتغال. الأحلام مجانية، فلنتابع المشـــوار“. 
وحققت البرتغـــال أول فوز في الوقت الأصلي 
في البطولة بعد 3 تعادلات في الدور الأول مع 
أيسلندا (1-1) والنمســـا (0-0) والمجر (3-3)، 
ثـــم فازت على كرواتيـــا (1-0) بعد التمديد في 
ثمن النهائي، وعلـــى بولندا بركلات الترجيح 
(5-3) (الوقتـــان الأصلـــي والإضافي 1-1) في 

ربع النهائي.
ودافـــع رونالـــدو عـــن مشـــوار فريقه في 
وليس ”سباق  البطولة، معتبرا أنه ”ماراثون“ 
سرعة“ ”ربما لم نبدأ كما اشتهينا، لكنه ليس 
ســـباق 100 متر بل ســـباق ماراثون“. وأشاد 

رونالدو بزملائه ناني الذي سجل هدفه الثالث 
في النهائيات، ولاعب الوســـط الشاب ريناتو 
سانشـــيز وريكاردو كواريســـما الذي ســـاهم 
كثيرا فور نزوله في المباريات السابقة ”عندما 
تفكـــر بناني، ريناتو، كواريســـما… فهذا جهد 

جماعي“.

علامة فارقة

مـــن جهته، قـــال مدرب البرتغـــال فرناندو 
ســـانتوس إن مبـــاراة الأحـــد ســـتكون علامة 
فارقـــة في مســـيرته الطويلة، وإنه ســـيدرس 
مبـــاراة الخميس بـــين فرنســـا وألمانيا جيدا 
كي يكتشـــف مفاتيح الفوز. وأضاف سانتوس 
”مباراة الأحد ســـتكون الأهم في مسيرتي. هذا 
بلدي، علمـــي، أرض والدي، لذا هي هامة جدا 
بالنسبة إليّ. سيتواجه فريقان في غاية القوة 
الخميس وسأشـــاهد المباراة بانتباه لتحليل 
الخصم“. وعـــن منتخب ويلز قال ســـانتوس 
”كنـــت أنتظر مبـــاراة صعبة وهـــذا ما حصل. 
لكن نوعية لاعبينا سمحت لنا بتحقيق الفوز. 
لاعبـــو المدرب كريـــس كولمان يمتلكـــون فكرة 
واضحـــة عن الملعـــب. المـــدرب درس البرتغال 
جيدا، لكننا نحن أيضا درسنا جيدا خصمنا. 
قلت ســـابقا إن البرتغال لا تلعب بشـــكل سيء 
بل خصومها يلعبون بشـــكل جيد. حددنا قبل 

سنتين هذا الهدف، وحققنا الهدف“.
واحتفـــل الآلاف من البرتغاليـــين في أكبر 
ســـاحات لشـــبونة بعد فوز البرتغـــال حالمين 
باللقـــب الأول الكبيـــر في تاريخهـــم. ورفعت 
الأعـــلام وأطلـــق البرتغاليون العنـــان لأبواق 
سياراتهم بعد إطلاق الحكم السويدي يوناس 
إريكسون صافرة النهاية. وغنى البرتغاليون 
”نحـــن فـــي النهائي، نحـــن فـــي النهائي“ في 
ســـاحة ”براســـا دو كورســـيو“ حيث وضعت 
شاشـــة عملاقة لنقل المباراة. وقال كريستيانو 
رونالـــدو إنـــه غيـــر مهـــووس بكســـر الأرقام 
القياسية ويعتقد أن الأداء الجماعي هو سبب 
تأهـــل البرتغال إلـــى نهائي بطولـــة أوروبا. 
وتســـاوى رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب 
البرتغال والأكثر لعبا له مع الفرنســـي ميشيل 
بلاتينـــي برصيد تســـعة أهداف فـــي صدارة 

هدافي بطولة أوروبا عبر التاريخ.
وقال رونالـــدو ”الأرقام القياســـية جيدة. 
كســـرت العديد مـــن الأرقام وســـأواصل فعل 
ذلك مع النادي والمنتخب الوطني لكني لســـت 

مهووســـا بها لأنها تحدث مـــع مرور الوقت“. 
وأضـــاف اللاعـــب البالغ عمـــره 31 عاما ”أهم 
شـــيء هو ثقة الفريـــق بإمكانيـــة التأهل إلى 
النهائي“. وتابع ”لم يتوقع أحد تأهل البرتغال 
إلى النهائي لكننا تأهلنا وهذا يجعلني فخورا 

وسعيدا“. 
ووجهـــت انتقادات لأفضل لاعب في العالم 
ثـــلاث مرات بإصـــراره على تســـديد الركلات 
الحرة وركلات الجـــزاء وتوبيخ زملائه عندما 
لا تصله تمريراتهم. وقـــال ”المنتخب الوطني 
هو كل شـــيء. أريد مســـاعدة المنتخب بكل ما 
لدي ليس فقط بالأهداف لكن بالركض والعودة 

إلى الدفاع“.
أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بعد وصوله مع منتخب بلاده إلى نهائي يورو 
2016، أن البرتغـــال كان يؤمن بحظوظه دائما 
حتى عندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام 
فـــي البداية. وقال اللاعـــب الفائز ثلاث مرات 
بجائزة الكـــرة الذهبية ”نحن ســـعداء للغاية 
لأننا حققنا شـــيئا ما الآن، الأمور لم تكن على 

ما يرام في بداية البطولة ولكننا كنا نؤمن منذ 
البدايـــة بأننا قادرون على تحقيق شـــيء ما، 

أعتقد أن الحلم يمكن أن يصبح حقيقة الآن“.

حان وقت الإشادة

فرناندو ســـانتوس مدرب البرتغال بدوره 
أقـــر بأنه حـــان وقت الإشـــادة بفريقـــه. وأكد 
ســـانتوس ”عند نقطة معينة ســـيتعين عليهم 
القـــول إن البرتغـــال كانـــت لها القـــدرة على 
اختراق دفاع المنافســـين“. وأضاف ”قالوا من 
قبل إن البرتغال لا تملك هذه القدرة لكن لديها 
مجموعة أخرى من المنافســـين مثل أيسلندا“. 
ولـــم تخســـر البرتغال 13 مباراة رســـمية منذ 
تولي ســـانتوس تدريبها في ســـبتمبر أيلول 
2014 والفـــوز على ويلز هو الأول تحت قيادته 

بفارق أكثر من هدف واحد. 
وأشـــار ســـانتوس الذي قـــاد اليونان في 
بطولـــة أوروبـــا 2012 وكأس العالـــم الماضية 
إلى أن البرتغال لم تمنح المنافس أي مساحة. 

وقـــال ”البرتغـــال لديهـــا دائما خطـــة. خطة 
هجوميـــة وأخـــرى دفاعيـــة. نعلم أننا لســـنا 
الأفضل في العالم، لكننا نعلم أنه من الصعب 

الفوز علينا“.
وأضاف المـــدرب، البالغ من العمر 61 عاما 
والذي درب أندية عديدة في بلاده وفي اليونان، 
”كنا فريقا جيـــدا على أرض الملعب وفي بعض 
الأوقـــات نقـــدم أداء ممتعا وفي أخـــرى نقدم 
أداء مملا“. وتابـــع ”البرتغال فعلت ما عليها. 
ولـــم تهتم باللعب بصـــورة ممتعة أو مملة بل 
الاهتمـــام انصب فقط على تحقيـــق النجاح“. 
وأعرب اللاعـــب البرتغالي ناني عن شـــعوره 
بالفخـــر بالتأهل إلى نهائـــي البطولة، مطالبا 
في الوقت نفسه بالتزام الحيطة والحذر. وقال 
ناني، الذي ســـجل الهدف الثاني للبرتغال في 
المبـــاراة ”نحن ســـعداء للغاية، ولكـــن أمامنا 
مباراة نهائية الآن، الطريق لم ينته“. وأضاف 
المهاجم الجديد لفالنسيا الأسباني ”أنا فخور 
للغاية بتمثيـــل بلادي، لقد قمنا بعمل رائع، لا 

يمكنني أن أصف شعوري الآن“.
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الفرنســـي  مـــع  تســـاوى  رونالـــدو 

ميشـــيل بلاتينـــي برصيد تســـعة 

أهداف في صـــدارة هدافي بطولة 

أوروبا عبر التاريخ

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

رونالدو يثق في تحويل حلم التتويج باليورو إلى حقيقة
[ سانتوس: حان وقت الإشادة بمنتخب البرتغال [ ناني: البطولة لم تنته ولا تزال أمامنا مباراة مصيرية

بلغ المنتخب البرتغالي المباراة النهائية لكأس أوروبا 2016 المقامة بفرنسا، وبدأ اللاعبون 
على الفور في الاستعداد لأول لقاء نهائي لهم في بطولة أوروبا لكرة القدم منذ 12 عاما، 

بعدما وضع كريستيانو رونالدو حدا لمسيرة ويلز الخيالية في نسخة 2016. 

هداف بالفطرة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتمنى ميكي توماس، أحد 
أبرز لاعبي ويلز على مر التاريخ 
ولاعب فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي السابق، في أن يرى 
مواطنه غاريث بيل يلعب في 
الدوري الإنكليزي مرة أخرى. 

ويذكر أن بيل كان قد انتقل في 
صفقة قياسية من توتنهام إلى 

ريال مدريد.

◄ أكدت المتحدثة باسم رابطة 
المشجعين في أوروبا، أن 

الشرطة الفرنسية تعاملت بشكل 
سيء مع الجماهير المشاغبة 

في يورو 2016، وأن روسيا 
ينبغي أن تتعلم الدرس خلال 
استضافة مونديال 2018 بعد 

عامين.

◄ أعلن الاتحاد البولندي لكرة 
القدم عن تمديد التعاقد مع 

مدربه آدم نوالكا حتى العام 2018 
بعد المستوى الكروي المتميز 

الذي ظهر عليه الفريق خلال 
منافسات بطولة كأس 

الأمم الأوروبية المقامة حاليا 
بفرنسا.

◄ وصل النجم الأسباني سيرجيو 
راموس إلى ريال مدريد بطل 

أوروبا لكرة القدم في العام 2005 
وقرر حمل رقم أسطورة الملكي 

السابق فرناندو هييرو الذي حمل 
الرقم 4.

◄ استقبل الشعب الأيسلندي 
أبطال المنتخب ومفاجأة يورو 
2016، استقبالا مهيبا في مدينة 
ريكيافيك الأيسلندية بعد رحلة 

مثيرة للمنتخب في البطولة 
الأوروبية، انتهت بالخروج 

من ربع النهائي أمام المنتخب 
المستضيف للبطولة فرنسا.

باختصار

} ليــون - أقصـــى أحـــلام منتخـــب ويلـــز لم 
تتحقـــق ولكن غاريث بيل وزمـــلاءه لديهم كل 
الأســـباب المقنعة للرحيل عن فرنســـا برؤوس 
مرفوعة بعد الخروج من المربع الذهبي ليورو 
2016 علـــى يد البرتغـــال. الجماهير أيضا كان 
لديها نفس الشـــعور، حيث احتفت باللاعبين 
والمدير الفني كريس كولمان دون توقف وهتفت 
لهم قبل وخلال وبعد المبـــاراة أمام البرتغال. 
ومثلمـــا حدث مـــع منتخب أيســـلندا المفاجأة 
الأخرى للبطولة في دور الثمانية أمام فرنسا، 
فإن منتخب ويلز نفدت طاقته وســـقط بهدفين 
عـــن طريـــق كريســـتيانو رونالـــدو ولويـــس 
ناني فـــي الدقائق الأولى من الشـــوط الثاني. 
وكانت الهزيمة بمثابـــة صدمة ولكن الدروس 

الإيجابية تبقى.

فخر كبير

وقال بيل نجم ريال مدريد ”من المحبط جدا 
أن نخسر بعد أن كنا قريبين جدا من النهائي، 
ولكن علينا أن نشـــعر بالفخر، إنها لحظة فخر 
بالنســـبة إلينا، لقد حققنا الكثير، لعبنا بفخر 

وحماس“. وأضاف ”لقد حققنا الكثير، ولكننا 
الآن نتطلع إلى المســـتقبل، لدينا الثقة، لا نريد 
أن نختزل الأمـــر في بطولة واحدة، الأمر أكبر 
من ذلك“. واتفق كولمان مع لاعبه بيل في وجهة 
نظره بعد الأداء المشرف لمنتخب ويلز في ثاني 
بطولة كبرى يشـــارك فيها بعد مونديال 1958، 
حيث خســـر الفريق في اللحظات الأخيرة فقط 
أمـــام إنكلترا وفاز على ســـلوفاكيا وروســـيا 
وأيرلندا الشـــمالية ثم أطاح بمنتخب بلجيكا 

في دور الثمانية.
وقال كولمـــان ”فخـــور للغايـــة باللاعبين، 
الجهاز الفني والأمة بأكملهـــا. من المؤلم أننا 
خســـرنا في المباراة نصف النهائية، اللاعبون 

أنهكـــوا، ولكـــن عليهـــم أن يتأكـــدوا من أنهم 
جعلوا البلد بأكمله يشـــعر بالفخر“. وأوضح 
كولمـــان ”لقـــد ضغطنـــا عليهم طـــوال الوقت، 
ولكنهـــا ليســـت نهايـــة الرحلة، هـــذا الفريق 
ينتظره المزيد“. ويبدأ التحدي الجديد لمنتخب 
ويلز في ســـبتمبر المقبل، حيث يستهل الفريق 
مشـــواره فـــي التصفيـــات المؤهلـــة لمونديال 
روســـيا 2018، بمواجهـــة النمســـا وصربيـــا 
وأيرلنـــدا ومولدوفا وجورجيـــا في مجموعة 
واحدة. وقال كولمان ”سندخل حملتنا الجديدة 
بنفس العزيمة والتعطش، مثلما حدث في آخر 

عامين أو ثلاثة أعوام“.

البناء على الإنجاز

فـــي الوقـــت الـــذي ودع فيه غاريـــث بيل 
وزمـــلاؤه بطولـــة أوروبـــا، فإن الأمـــل يحدو 
منتخب ويلز بأن تمثل هـــذه التجربة الغنية، 
البداية وليســـت النهاية بالنســـبة إليه. فبعد 
انتظار دام 58 عاما لم يشـــارك خلالها منتخب 
”التنين“ في أي بطولـــة كبرى، عوض المنتخب 
الوقـــت الضائـــع بشـــكل رائع عندمـــا تصدر 
مجموعته متقدما على إنكلترا قبل أن يتخطى 
بلجيـــكا في ربـــع النهائي بعد فـــوز لافت 1-3 
قبل أن يســـقط بثنائية أمام البرتغال ونجمها 

كريستيانو رونالدو.
وعمومـــا، تبشـــر العـــروض التـــي قدمها 
المنتخب الويلزي بمســـتقبل مشرق خصوصا 
بقيادة نجـــم الفريق غاريث بيل صاحب ثلاثة 
أهداف في البطولة الذي قال عن مشوار فريقه 
فيها ”لقد ذقنا طعم حلاوة المشاركة في بطولة 
كبـــرى ونحن ننظر إلى المســـتقبل بإيجابية“. 
وأضاف ”لا شـــك في أنها كانـــت تجربة غنية 
رفعت من ثقتنا بأنفســـنا ومـــن الآن فصاعدا 
لن نشـــارك من أجل المشـــاركة بل من أجل ترك 
بصمة“. وإذا كانت الخيبة كبيرة بعد الخروج 
من نصـــف النهائي، فإن الفخـــر كان العنوان 
الأبـــرز لأهـــم التعليقـــات وردود الفعل بفضل 
الإنجـــاز الـــذي حققتـــه كتيبة المـــدرب كريس 
كولمان، حيـــث عنونت صحيفة ”دايلي ميرور“ 
عن العروض اللافتـــة للمنتخب الويلزي ”لقد 
جعلتمونا نشـــعر بالفخر أيها الشـــباب“، في 
حين أطلقت ”ذي غارديان“ و“دايلي إكسبرس“ 

لقب ”أبطال“ على لاعبي منتخب ويلز.

كولمان يتطلع إلى مستقبل مشرق مع منتخب ويلز

} باريــس - تســـابق كبار الأندية الإنكليزية 
على الفوز بصفقـــات مميزة والظفر بأفضل 
اللاعبـــين وخاصة الذين ســـطع نجمهم في 
كأس أمم أوروبـــا 2016 فـــي فرنســـا. ويذكر 
أن نـــادي ليفربـــول الإنكليزي دخل على خط 
الأنديـــة المتنافســـة لضـــم الجنـــاح الألماني 
جوليان دراكسلر لاعب نادي شالكه الألماني، 
والذي يقدم مستويات مميزة للغاية وساهم 
الألمانية إلى الدور قبل  في تأهل ”الماكينات“ 

النهائي. 
يونايتـــد  مانشســـتر  نـــادي  ويســـتعد 
للتقدم بعرض مالي قيمتـــه 30 مليون جنيه 
إســـترليني للفـــوز بصفقـــة النجـــم الألماني 
الشـــاب. ويذكر أن نادي أرسنال حاول ضم 
جوليـــان دراكســـلر (22 عاما) صيـــف العام 
الماضي، قبـــل انتقاله من فولفســـبورغ إلى 
شـــالكه، وأبدت إدارة النـــادي اللندني رغبة 

قوية في تجديد محاولاتها لضم اللاعب. 
ونجح دراكســـلر في التســـجيل ببطولة 
”يورو 2016“، وســـد الثغرة التي تركها غياب 

النجم الآخر ماركو رويس.

} نيس (فرنســا) - يريـــد البرتغالي جوزيه 
مورينيو أن يبرهن على أنه يستحق بالفعل 
لقب ”السبيشيال وان“ منذ الأسبوع الأول له 
في مانشستر يونايتد. فبعد أن أنهى المانيو 
اتفاقه مع النجم الأرميني هنريك مخيتريان 
الألمانـــي،  دورتمونـــد  بوروســـيا  لاعـــب 
والســـويدي زلاتـــان إيراهيموفيتـــش لاعب 
باريس ســـان جرمان الســـابق، والإيفواري 
إيريك بيلي من فياريال الأسباني، فإن الدور 
قد جاء الآن على الفرنســـي بول بوغبا نجم 
يوفنتـــوس الإيطالـــي، الـــذي أكـــدت تقارير 
إعلاميـــة أنه أصبـــح قاب قوســـين أو أدنى 
في صفقة  من العـــودة إلى ”أولد ترافـــورد“ 
تاريخيـــة. وســـيكون الإعلان الرســـمي عن 

صفقة بوغبا خلال ساعات قليلة. 
وأشارت وسائل إعلام إلى أن مانشستر 
يونايتد وافق على الصفقـــة الأهم لمورينيو 
في قائمة اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم 

لإعادة أمجاد المانيو الضائعة منذ سنوات.

سباق إنكليزي 

من أجل دراكسلر

بوغبا يشعل 

سوق الانتقالات

التحدي الجديد لمنتخب ويلز يبدأ 

في سبتمبر، حيث يستهل الفريق 

مشـــواره في التصفيـــات المؤهلة 

لمونديال روسيا 2018

◄

 القادم أفضل



} عواصم – احتفل الملايين من المسلمين في 
مختلـــف أنحاء العالم، الأربعـــاء، بعيد الفطر 
مع انتهاء شـــهر رمضـــان بدعوات إلى إحلال 
الســـلام بعد سلسلة اعتداءات دموية في دول 

مسلمة.
ويحتفل المســـلمون بعيد الفطر بين يوم 
وأربعـــة أيام بحســـب تقاليـــد كل دولة، حيث 
يتبادلـــون زيارات التهنئة ويوزعون ما يعرف 
بكعـــك العيـــد والمرطبـــات والحلويـــات إثر 

أدائهم صلاة العيد فجرا.
فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ازدان 
العيـــد بألـــوان الأصالة والمعاصرة تكســـوه 
فرحة الأطفال، فالتقاليد محفورة في الذاكرة، 
إذ ينقلهـــا الآبـــاء إلـــى الأبناء الذيـــن ارتدوا 
ملابســـهم التقليديـــة وقد انتفخـــت جيوبهم 

بالحلوى و“العيدية“.
وتزاحمت وجوه عديدة لجنسيات مختلفة 
بالمســـاجد في بوتقة واحدة تعكس الرحابة 
التـــي يتمتع بها مجتمع الإمـــارات وانفتاحه 
والحـــرص على مشـــاركة الجميع الســـعادة 

والفرحة.
لقد جرت العـــادة أن تصطف فرق الفنون 
الشعبية في أماكن التســـوق الحديثة تشارك 

الناس فرحتهم مطلقة أهازيجها المتنوعة.
وكانـــت الملابـــس الجديـــدة و“العيدية“ 
الشـــغل الشـــاغل للأطفال، فيما تـــوكل مهمة 
الزيارات العائلية التي تبدأ بمنزل أكبر أفراد 

الأسرة إلى الكبار.
ورغم الأجواء الحارة نســـبيا في الإمارات 
فـــإن الكثير من العائلات قـــررت الخروج إلى 
أماكن التســـوق التـــي ازدانت بألـــوان العيد 

المختلفة وروائح الطيب والبخور والعطور.
وتزاحم على أماكن التسلية والمرح صغار 
بمعيـــة والديهم يطلقون مخيلتهم مع الألعاب 

الافتراضية والإلكترونية وركوب الأراجيح.
واللوحات  بالأعـــلام  الشـــوارع  وتزينـــت 
الضوئيـــة واضعة المارين فـــي أجواء العيد 

المميزة.
وفي حين اتخذت الســـلطات تدابير أمنية 
احترازيـــة، احتفـــل المصريون بنهاية شـــهر 
رمضان وأقاموا صلاة العيد في العراء بكافة 
أنحاء البلاد، قبـــل أن يتوجهوا إلى الحدائق 

أو ضفاف النيل.
وفـــي القاهـــرة، أبحـــرت العشـــرات مـــن 
المراكـــب في النيـــل محملـــة بالمواطنين في 

وقالت  احتفاليـــة.  أجواء 
”العيـــد  عصـــام  هبـــة 

نجـــدة لنا من كل معاركنـــا اليومية الصغيرة، 
مثل زحمة المرور وضغط العمل“.

وعبـــر أحمد محمد عن أملـــه في أن يكون 
العيـــد ”راحـــة لنا مـــن التفكير فـــي الأوضاع 

الاقتصادية السيئة التي نواجهها“.
من أهـــم الأكلات  يعـــد طبـــق ”الفســـيخ“ 
الشـــعبية، التي تزين موائـــد المصريين كما 
الفلسطينيين في صباح يوم العيد وهي عادة 
توارثوها منذ القدم، يحرصون على تحضيره، 
ويرفقونـــه دومـــا بطبـــق الطماطـــم المقطعة 

والمقلية، والمضاف إليها الفلفل والبصل.
عبـــارة عن ســـمك مملح يتم  و“الفســـيخ“ 
تخزينه بعيـــدا عن الهواء الطلق لمدة شـــهر 
أو يزيد حســـب نوعه، ويعد ســـمك ”البوري“ 
و“الجرع“ الأكثر استخداما في صنعه، وتعود 

أصول تلك الوجبة إلى عهد الفراعنة.
وفي فلسطين أدى حوالي 150 ألف شخص 
صـــلاة العيد بالمســـجد الأقصى فـــي القدس 
الشرقية المحتلة، بحسب الأوقاف الإسلامية.

التونســـيين  احتفـــالات  تختلـــف  ولـــم 
والمغاربـــة والجزائريين بالعيـــد كثيرا حيث 
كانت الأجواء هذه الســـنة هادئة، وقد تميزت 
باختيار البحر الملاذ الأنسب للعائلات وسط 

موجة الحر التي ارتفعت خلال أيام العيد.
وفـــي الجـــارة ليبيـــا خيم جو مـــن الكآبة 
علـــى المواطنين الذين يعانون من مشـــكلات 
اقتصاديـــة وأمنيـــة وخرج الكثير من ســـكان 
طرابلس إلـــى الســـاحة الرئيســـية بالمدينة 

عشـــية العيد لكن لم تبد أمارات البهجة لقدوم 
العيـــد على وجـــوه معظمهم، حيـــث تراجعت 
ثقتهـــم فـــي البنـــوك ففضـــل البعـــض منهم 
الاحتفـــاظ بأموالهم في بيوتهـــم، فيما اختار 
البعض الآخر اقتناء ملابـــس تقليدية جديدة 

للاحتفال بالعيد.
وفـــي الســـعودية التـــي شـــهدت الاثنين 
تفجيرا انتحاريا غير مســـبوق قرب المسجد 
النبـــوي في المدينـــة المنـــورة، أدى أكثر من 
مليـــون شـــخص صلاة عيـــد الفطر فـــي هذا 
المســـجد وســـط أجـــواء هادئة تلتهـــا تهان 
واحتفالات بقدوم عيد الفطر بعد شهر الصيام 

والعبادة.
أمـــا في العـــراق فلـــم يحتفـــل العراقيون 
بالعيد على عادتهم هذه الســـنة بســـبب حالة 
الحزن التي خيمت على البلاد بعد تفجير حي 
الكـــرادة بالعاصمة بغداد قبـــل أيام من حلول 

العيد.
ورغـــم توحد علماء السّـــنة والشـــيعة في 
البلاد بإعلان عيد الفطر في يوم واحد، ولأول 
مرة منذ ســـنوات، فإن الحـــزن والاحتجاجات 
خيما علـــى بغداد، حيث شـــاركت ملكة جمال 
العراق لعام 2016 شـــيماء قاســـم في مظاهرة 
بمـــكان الانفجار المدمر للتضامـــن مع أهالي 

الضحايا.
فـــي المقابـــل فتحـــت مدينة الســـليمانية 
الكرديـــة العراقيـــة أبوابها أمام عـــرب البلاد 
خـــلال العيد لإنعاش الســـياحة فيهـــا، حيث 

القادميـــن مـــن  الـــزوار  المدينـــة  اســـتقبلت 
محافظات الوســـط والجنوب، بنصب الخيام 
وتجهيزها وأيضا بتعليق اللافتات المكتوبة 

عليها العبارات الترحيبية.
وفي ســـوريا المجاورة التي تعيش تحت 
وطأة الحرب منذ ســـنوات توجّه سكان مدينة 
حلـــب، ومعهم الأطفال، منذ ســـاعات الصباح 
الأولى إلـــى المقابر كمـــا هي العـــادة لزيارة 

موتاهم.
وفي الأحياء الشـــرقية الخاضعة لسيطرة 
الفصائل المعارضة، نزل الأطفال إلى الشوارع 
ليحتفلـــوا بالعيد. وأظهرت صـــور التقطتها 
وكالات الأنبـــاء، الأطفـــال وهـــم يســـتمتعون 

بالأراجيح والأحصنة.
وســـادت أجواء العيد أيضا فـــي الأحياء 
الغربيـــة، التي تســـيطر عليها قـــوات النظام، 
وضجـــت الشـــوارع بالمواطنيـــن بالرغم من 

أصوات الاشتباكات المتواصلة والقذائف.
وفي اليمن لم يستسلم المواطنون للمعاناة 
التـــي يعيشـــونها بســـبب انقطـــاع الكهرباء 
المتواصـــل وانعـــدام المياه وتدهـــور القدرة 
الشـــرائية بل حاولت البعض من المؤسسات 
الخيرية توزيع ”كسوة العيد“ على المئات من 

الأسر لإسعاد أطفالها ولو بالقليل.
وفي الولايات المتحدة، هنأ الرئيس باراك 
أوباما المســـلمين بحلول عيـــد الفطر مؤكدا 
”التزامـــه حمايـــة المســـلمين الأميركيين من 

التعصب الأعمى وكره الأجانب“.
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} جنــــى الجناة عبر الأجيــــال على وعي 
الملايــــين. وأخذ كل صاحب خيال يضيف 
ما تجــــود بــــه مخيلتــــه على مقدّســــات 
الناس. حتى باتت البســــاطة والسماحة 
التي اتســــم بها الدين في أصله، شــــبكة 

كلمات متقاطعة لا أول لها ولا آخر.
الإثارة والتشويق دخلا على الإيمان، 
فتمت صناعة نســــخ جديدة مختلفة عنه، 
ومــــا من أحــــد كان يجــــرؤ علــــى الكلام، 
ولا علــــى القول إن شــــيوخ الأكشــــن عبر 
التاريخ، ليسوا رسلا مبشرين، فانتبهوا 

إلى ما يقولون وأعملوا فيه عقولكم.
روى البعض من هؤلاء مرة، أن رجلا 
ــــيْطَان  جــــاء إلى النبي وقــــال له ”إنَّ الشَّ
قــــد حالَ بَيْنِــــي وبينْ صلاتــــي وقراءَتي، 
“. فزعمــــوا أن النبي قال له  يُلْبِسُــــهَا علَيَّ

”ذاكَ شيطانٌ يُقالُ لهُ خَنْزَب“.
ولا أحــــد يدري هــــل قــــال النبي هذا 
الكلام أم لم يقله، فكلّه على ذمة الناقلين. 
لا البخــــاري كاملٌ ولا مســــلمٌ منــــزّهٌ، ولا 
وجود لفكرة ســــلالة آل البيت المقدّســــين 
أصلا في كتاب الله. الله الذي حين طالبه 
إبراهيم جدّ الأنبياء جميعهم بمنح وعده 
قال  العظيم لنســــله قائلا ”ومن ذرّيتي؟“ 
حاسما ”لا ينالُ عهدي الظالمين“؛ لا وراثة 

إذن في هذا المقام ولا توريث.
وفي العيد، قلتُ آخذ ابني إلى مسجد 
المدينة الألمانية ليســــمع التكبيرات ويرى 
بنفســــه. من أجــــل التقاليــــد، وكي يبقى 
الطفــــل على صلة بجــــذوره. وكانت المرة 
الأولى التي أدخل فيهــــا هذا المكان هنا. 
وما أن حيّينا المســــجد، حتى بدأ خنزب 
يهمس في أذنــــي؛ انظرْ إلى ذلك الملتحي 
الذي يلبس ثوبا قصيرا،  لماذا ينظر إلينا 
هكــــذا؟ وذاك الكيس في يــــد الرجل الذي 
يطــــوف على الجالســــين، مــــاذا فيه؟ هل 
فيه قنبلة؟ هل يجمــــع التبرعات لتمويل 
العمليــــات الإرهابيــــة؟ لا تدفــــع. ما هذه 
الرائحة؟ هذه ليست رائحة بخور. إنه تي 
إن تي. هل تعرف أن التي إن تي يحتوي 
على 4.18 تيراجول من الطاقة الانفجارية 
فــــي كل كيلوغرام منه. أي أن هذا الكيس 
قــــد يكون وزنه ســــتة كيلوغرامات. وهذا 

يعني أن الحيّ كله سيطير في الهواء.
وتلك المــــرأة المنقّبة التــــي دخلت من 
باب المســــجد. هل هــــي فعلا امــــرأة؟ ما 
يدريك أنــــت؟ لعلها انتحــــاري متنكر. أو 
ربما من البوليس السرّي الذي سيقتحم 
المكان بعد قليل، ولن يميّز بين الإرهابيين 

وبين البسطاء من أمثالك.
كان خنزب متوترا وقلقا. ولم تنقض 
تلك الدقائق العشــــرون التي استغرقتها 
أغرقنــــي  قــــد  وكان  إلا  العيــــد،  صــــلاة 
بهلوســــاته وتحذيراته، حتى أخذتُ أغذّ 
الخطــــى نحو الباب مع حــــرف الهاء في 

السلام عليكم ورحمة الله، آخر الصلاة.
لكــــن خنزب ابــــن ذاك الخيــــال ذاته. 
ومُنتَــــجٌ من صناعــــة تلــــك الذهنية التي 
قلّلت مــــن قيمة الروحانيــــة لتصبح ”أيّ 
كلام“، دعّموهــــا بأكثر مــــن نصف مليون 
حديــــث موضــــوع ثبــــت كــــذب نســــبته 
للنبــــي. وماذا لو لم يكــــن خنزب مخطئا 
في ذلك اليوم؟ مــــاذا لو صحّت مخاوفه؟ 
كيف ســــأقبل اعتذارات رجــــال الدين عن 
الأخطاء الفردية حينهــــا، إن لم أكن على 

قيد الحياة؟ 

قلق القرين من القرين

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/07/08 
السنة 39 العدد 10328

احتفالات العيد تنسي المسلمين حرارة الطقس والمصاعب
ــــــوم العيد في  ــــــار صبيحة ي تســــــابق الكب
ــــــدان العربية الإســــــلامية  ــــــد من البل العدي
إلى أداء صلاة العيد في المســــــاجد، فيما 
تلاحقــــــت خطــــــوات الصغار بملابســــــهم 
الجديدة وألوانها البهيجة في الشــــــوارع 
وبين بيوت الأقارب، للاحتفال واللهو تحت 
أنظار الأهل في مشــــــهد لم تمنع حضوره 
ــــــات الأمنية  حــــــرارة الطقــــــس أو الصعوب

والاقتصادية.

الأسبان يستذكرون همنغواي بالجري وراء الثيران
} بامبلونــا (أســبانيا) - بدأ الأربعاء، في مدينة 
بامبلونا، شـــمالي أســـبانيا، مهرجان ”ســـان 
فيرميـــن“ للثيران، الذي اكتســـب شـــهرته من 
الفعاليـــة التي يركض فيها النـــاس والثيران 

جنبا إلى جنب في شوارع المدينة. 
وعلى عكـــس ما كان متبعا في الســـنوات 
الســـابقة، لم يطلـــق عمدة المدينة شـــارة بدء 
المهرجـــان، وإنمـــا أطلقها، من شـــرفة مبنى 

البلدية، مواطن مسن اختاره الجمهور.
وامتـــلأ ميـــدان البلدية، بهذه المناســـبة، 
بالآلاف من الأشـــخاص الذين ارتدوا الملابس 
احتفـــالا  الحمـــراء،  والأوشـــحة  البيضـــاء، 
بانطـــلاق المهرجـــان، الذي تشـــهده المدينة 

ســـنويا منذ القرن الــــ16. ويتزامن المهرجان 
هذا العـــام مع الذكرى الســـنوية التســـعين، 
لنشـــر رواية الكاتب الأميركي الشهير أرنست 
همنغواي، ”الشمس تشرق أيضا“، التي عرّفت 

العالم بالمهرجان.
وسيشـــهد مهرجان ســـان فيرميـــن، الذي 
يســـتمر 9 أيـــام، 410 فعاليات ثقافيـــة، بينها 

العديد من الفعاليات المتعلقة بهمنغواي.
وقد بلغت الميزانية المخصصة لفعاليات 
المهرجان حوالي مليونيْ يورو، بحسب بلدية 
المدينة. وتســـتضيف المدينة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 196 ألف نسمة، حوالي مليونيْ زائر 

بمناسبة المهرجان.

سيلفي العيد أمام مسجد بادساهي في مدينة لاهور الباكستانية

المراكـــب في النيـــل محملـــة بالمواطنين في 
وقالت احتفاليـــة.  أجواء 

”العيـــد  عصـــام  هبـــة 

علـــى المواطنين الذين يعانون من مشـــكلات
اقتصاديـــة وأمنيـــة وخرج الكثير من ســـكان
طرابلس إلـــى الســـاحة الرئيســـية بالمدينة

فكر المصمم اللبناني العالمي 

إيلي صعب في الأم وابنتها معا 

ضمن أحدث تصاميمه لخريف 

وشتاء 2016 و2017، حيث 

قدم عرضا لأزياء يوم العيد 

في باريس حضره العديد من 

النجوم والمشاهير
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